إلى الحبيب خذوني 


إلى الحبيب خحذوني 
إلى المختار 


إلى ضياء عيوني 


حيث الأنوار 


وهناك دعوني دعوني 


تقرجة الكبييي 'البيوي ال صني 
وألقى هناي» وألقى رحاي 
حذون فبعدي طال وزاد 
لنور العين- لطه الزين- 
دقائق عند مقام الحبييب 


ترى العاشقين على بابه 


أحب حياني أن تنقضي 
أن أحيا في حمّى مولاي 
أمتع بصري وكذا الفؤاد 
وهناك دعوني دعوني 
تزيل هموم المحب الكثيب 


يروموك من فيض جنابه 


وهناك دعوني دعوني 
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خذوني إلى المدينة المنورة 

خحُذون إلى أرض المدينة إِنْيي 
جَعلَتْ إليها عَدْوَقِ ورواحي 
وإن فم وفى اركاب فَإِنّي 

أطيرٌ على وجهي بغير ناح 
وروحي رواحي للضّواحي بطيية 
أَرَدَدُ فيها بكري وصباحي 
وبُغية قلبي والبلاج تجاحي 
هيه يشكرق عاضا عند و كريها 


فلشكة بسكران ولست بصاحي 
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الإهداء 
** إلى رسول الله يل الذي ملا حبه شغاف قلي وصميم 
فؤادي» والذي أوقع في قلبي - في إحدى زياراتي له - ر 
ملحة لتأليف هذا الكتاب» وهو جزء يسير من الوفاء لحقه» وهو 


الذي كلفه الله وشرّفه بقوله: 38 يتأيها ألبَىُ إن أرَسلْتَكَ سَلِهِدًا 


وَمُبضّرا وَيَذِيرا (8نا ودَاعِيًا إِلَ أله يإذْنفِ وَسِرَاجَا مُيِيرا 16 
(الأحزاب: هع -45). 

فأدى الأمانة» وبلغ الرسالة ونصح الأمة وأعلى كلمتها. 

* وإلى كل مسلم قصد المدينة المنورة لزيارة البي كله أثناء 
الحج أو العمرة أو الزيارة ليكون إنارة ودلالة على الطريق 
الصحيح والمفيد لهذا القصد, ليجد نفسه وقد تحقق له كل خير 
بمكن أن يغنمه من هذه الزيارة» حب لا يندم على خير فاته أو 
مشا ادو ا 

** من أجل كل ذلك أهدي كتابي هذا يتا بحو ان 
القبوال» ومن التتتعين نيه الدعافق 

بقلم المربي 


الدكتور محمد خير فاطمة 


هو 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والتسليم على سيد المرسلين» 
وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد: 

فإن كل حاج أو معتمر لابد من أن يزور المدينة المنورة من 
أحل أن يزور البي وَل ويتعرف على هذه البلدة المنورة بنور النبي 
محمد كيم وبرسالته» ويشاهد آثار الدعوة الإسلامية الى امتدت 
شرقاً وغرباً وثمالاً وجنوباًء وال لها الأثر الكبير في نشر الإسلام 
لع ل ا 

هذه الزيارة للمدينة المنورة لطيبة الحبيبة لها الأثر الكبير في نفوس 
زائريها يتجلى ذلك ف تعميق الإبمان وترسيخ سنة النبي العدنان صل 
في أعماق القلب والروح والنفس» وذلك من مار النية الصادقة 
للزائرين فهم ضيوف الرحمن يحلون في رحاب قدسه سبحانه وتعالى؛ 
وضيوف على مائدة البي وله لذلك يشعر كل زائر بعطاء الله وفضله 
وبتجلياته ومنحه من جهة» ومن جهة أخرى يرى أنوار البي عَلل 
فيغمره السرور والانشراح والارتياح الذي لا تحيط الكلمات بوصفه 
ببركة الإكثار من الصلاة والسلام عليه َلك 
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هذا وإن لزيارة الآثار المتعددة والمتبقية من عهد البي وَل 
وعهد صحابته الكرام أثرأ عميقاً في النفوس وتوضيحاً لمعالم الحياة 
الي عاشها هَلِهٌ مع صحابته ومنارات تدل على ذلك التاريخ 
المشرق لحغرافية الدعوة الأولى إلى الإسلام في تلك المدينة المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فيعيش الزائر في تلك المواطن 
والآثار وتتكون لديه صورة عن تلك الحقبة الزمنية يكون لما الأثر 
الكبير في ترسيخ وتقوية إيمانه العقلي والقلبي والروحي ولن تمحى 
تلك الذكرى مع مرور الزمن أبداً بل سترافقه تلك الذكريات 
والصور أينما كان فيعيش أحداث هذا العهد ولا ينساها نذا 

كل ذلك مما دفعئ إلى أن أقوم بتأليف هذا الكتاب» ولعل 
الباعث الأقوى على تأليفه أنني في إحدى زياريّ للروضة المشرفة 
وصلاتقٍ ف أمكنة مخصوصة منهاء حلست ابتغي المزيد من الفضل 
والعطاء» فألهمئئ الله عز وجل بأن أقوم بكتابة هذا الكتاب وكان 
عنوانه بفضل الله ومشيئته [إلى الحبيب خحذوني] وناب عن قلبي في 
اختيار المواضيع الأساسية الي سأضعها في هذا الكتاب: 

- عدت من زيارق تلك وبدأت أكتب هذا الكتاب راجيا 


الله تعالى أن ينفع به كل من يقرؤه ليكون له دليلا ومرشدا عندما 


يقوم بزيارة المدينة المنورة» وليكون نفع الزيارة عظيماً مفضياً إلى 
سرور ومتعة وانشراح صدر وتعميق للإيمان. 

- وليتعلم الزائر آداب زيارة الببي يلد وكيفية السلام عليه 
يلد وعلى صاحبيه» وليعرف ما هو البرنامج الذي يجب عليه أن 
يلتزمه في هذه الزيارة. 

- وليتعرف على المسجد النبوي الذي بناه البي كيم والصحابة 
الكرام #د وعلى كل ما يتعلق بتاريخهم المجيد من آثار وقصص» 
وليتعرف على الروضة الشريفة واحراب النبوي والمنبر» ويرى 
الاسطوانات المتعددة ويعرف قصصها وما كان من شأنما في 
ذلك الغمة. 

- ويتعرف على بيوت أمهات المؤمنين كد ومكان أهل 
الصفة» ثم يتعرف على التوسعات المتعددة للمسجد النبوي 
الشريف منذ عهد البي كَيْدٌ بعد غزوة خيبر وحن آخر توسعة في 
أيامنا هذه. 

- ويتعرف على الأبواب الأساسية الي كانت في زمن النبي 
يرد مما فيها قصة حوخة أبي بكر ذَيه. باب الرحمة وباب حبريل 
وباب النساء. 


- كما يتعرف على المصلى ومساجده (الغمامة» وأبي بكرء 
وعمرء وعلي) د وعلى مسجد الجمعة والقبلتين» ومساجد 
الفتح (غزوة الخندق) وعلى أول مسجد بناه البي ؤي في المدينة 
(١مسجد‏ قباء). 

- ومن أهم الأعمال في المدينة المنورة زيارة مقبرة البقيع الي 
دفن فيها أكثر من عشرة آلاف صحابي ومنهم آل بيت البي كَل 
وبناته وأزواحهء وفيها قبر عثمان بن مظعون الذي دفن فيه 
إبراهيم بن محمد وي وقبر عثمان بن عفان ذنه وقبر حليمة 
السعدية وقبور العمات» عمات البي صَلد. 

كذلك من أهم الأعمال في المدينة المنورة» زيارة موضع موقعة 
أحد والتعرف على حبل أحد الذي يحبنا ونحبه كما قال وَل 
ومعرفة قصة غزوة أحد ومعاينة آثارهاء ومعرفة مجارياتًا 
وأحدائهاء وزيارة شهدائها وعلى 0 حمزة بن عبد المطلب 
ضيه عم البي يلد ومصعب بن عمير 5ن الداعية الأول في المدينة» 
وعبد الله بن ححش وغيرهم رضي ل ورف نه 
وأخورا: 

هذا الكتاب هو مرشد لكل زائر يريد أن يحقق أكبر قدر من 
الفائدة أثناء وحجوده في المدينة المنورة فكلما توسعت معرفته 


1١ 


بالحقائق التاريخية وتوثقت» تَحدَّدَ أثرها في ذاكرته مدى الحياة 
فيعيش روحانيتها في كل وقت ومكان ويبقى مرتبطا مدى العمر 
بآثارها وقصصها وتاريخهاء ويتبع ذلك أنوارٌ وتحليات مشرقة في 
ةو 

اللهم اجعل عملنا هذا خالصاً لوجهك ك الكريم» يبتغى فيه رضاك 
يما احتواه من فوائد ينتفع ما عبادك الزائرون لتكون رد يارم على 
أفضل الأحوال من تحصيل الثواب ونيل أكمل المبتغى» قال تعالى: 


وهل عملأ ضير عملي #6 (التوبة: .)٠١5‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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معنى الحب 

- وردت كلمة الحب وما يشتق منها في القرآن الكريم في 
نحو أربعة وثمانين موضعاًء ووردت على لسان البي يل ولسان 
الخاصة من ورثته كثيراً وفي مواضع لا يحصيها العَدّ فهي كلمة 
من حرفين» ولكنها كلمة تختزن فيها أسرار المحلوقات. 

- كلمة الحب مأحوذة من الحبّ في اللغة وهو إناء واسع 
يوضع فيه الشيء فيمتلاً به بحيث لا يسع غيره» وكذلك قلب 
لمحب كهذا الإناء الواسع الذي امتلاً با محبوب» وليس فيه سعة 
لغير محبوبه. 

- وامحبة عروسء مهرها النفوس» ولا تخضع الرقاب 
والرؤوسء وهي للعارف نورء وللجاهل نار. 

- والحب من العواطف الإنسانية البشرية الي تكمن في 
أعماق النفسء وتظهر على الإنسان بشرا وسعادة وسرورا. 

وأفضل تعريف للحب هو اليل الدائم» في أعماق القلب 
الهائم» وإيثار ا محبوب على جميع المصحوب»ء وموافقة الحبيب في 
الي قرت 


- وللانسان محبوبات كثيرة» ولكل محبوب نوع من الحب 
يختلف باختلااف المحبوبات» ويرتبط بهذا الحب متعلقات تختلف 
الوالدين يختلف عن حب الزوجة» ويختلف أيضا عن حب الأولاد 


خبوب توجه خاص من القلب نحوه. 
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حب الله كد 

- وأول محبوب عند المسلم وأعظمه هو الله وَيْدَ بل محبة 
لله لا بمائلها شيءء وقد بين الله تعاللى الفرق بين محبة المؤمن ومحبة 
الكافر بقوله: 38 وص ألنّاسِ من يَتَخِذٌ مِن دُونٍ ّم أَنَدَامًا 
م كش لله وَأَلدَبنَ 1 ل 6 (البقرة : 56). 

وخخبة الله هي الإبمان اليقيئ للق ينو و لاهن يه والقرت 
إل 0 

- وحبٌ الله فرضٌ على كل مسلي بل ويجب على المسلم 
ا 0 
اله 36 فال -سيحانه” قينا ذلك * كل إن 5 نَ ءابا 
وََتَآؤْحكْمْ وَلِخْوَممْ زوجي وعَشيركة وَأَمولُ أفَارفْسسر 


5 2 


5 52 رفظ م 2 20 وك 2-08 2< لسع سدس آ أَحتّ | 2 و 
ذه ع 
2 2 ثره شون د ال ترضو نا | 
دي عمو وو مع ميو 


من لله وَرَسُوله وَجِهَادٍ في سَِلِه فتريصواأ حو ع أت لله 
مر ا َلْفسقِيرت 6 (التوبة 5"). 

1 الرسول 2 عي هذا المعى, فقال غنَِّ: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون الله ورسولة أحبّ إليه ما سواهما». [متفق عليه] 


١ 


0 عاق 00 رسوله يِه قال 0 


2 ا عمران .)8١‏ 

أوحى الله تعالى إلى داوود عليه السلام:إني خلقت الشهوات 

فأيسر ما أعاقبك به أن انسخ حلاوة حبي من قلبك.إني 
حرمت على القلوب أن يدحلها حبي وحب غيري. 

وكيف لا يُحبُ المسلمٌ ريه حباً عظيماً َقوف كل حُب! 
وقد أَلْعَم لله عليه بنعم كثيرة منها حل لله له وتعريفة به وأحدة 
بيده إليهء وتسخخيرٌ ما ني الدنيا جميعاً له قال وق مذكراً عباةة 


5 2004 020170 
وقال سبحانه: وَمَايَكُم ين يَمْمَِ هَمِنَ أ ا م 
م ع يم برعو مس 
ضر فَِلَيهِ يَححَرُونَ #6 (النحل 01). 
ويقول الرسول عََّ: «أحبُوا الله لما يَغْذوَكم من نعمه». 


[أخرحه الترمذي] 


كب عي العلج بو لبان مهاف ادعو رد 
يجيب الدعوات ويُقيل العثرات») ور الخطيقات» ويَسَثْرٌ 
العون كوج ركف الكرئاضم زفقت سي ل طلبات 
الداعين إلا هو؟ 

فهو سبحائه أحقّ من 0 وَأَوْلَى من شكرَء وأحق من 
عُبدَ وأَحْدَرُ من حُمد وأنْصرُ من استُنْصر وأرأفُ مَنْ َلك 
لكر ا ا ل من أستّرحم» م 
من نَصره وأَعَرْ من الح إليه» وأكفى مَنْ تُوكلَ عليه وأرحمْ 
بعبده من الوالدة بولّدهاء ع فضا بتوبة التائب من الفاقد 
لراحلته الي عليها طعامة وشرابه في الأرضن املك إذا يكن من 
الحياة ثم وجدها. 

2 إيهر ترك رياه لقو لقره اليد لقب كر اقترود 
هالكٌ إلا وجهّة. 

- وات للد يعلم أن عي ملف حياة 'القلوب ‏ وعناء 
الأرواح» وليس للقلب لذةٌ ولا فلاح ولا حياةً إلا يماء وإذا فقّدها 
القلبْ كان أَلَمهُ أعظم من ألم العين إذا فْقَدَتْ نورَهاء والأذن إذا 
فقَدت سمعهاء بل إن فسادً القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه 
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وله الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح وهذا الأمرّ 
د ل ل 

وما بخرّح ميت إيلام. 

واداح اي ار رت لوعي دوه ام بد 
والتزام أوامره والبعدٌ عن معصيته. 

وإذا أحبّ العبد ربه وسكنت محبته في قلبه أنارت بأنوار 
ابوب فأثرت وأثمرت في القلب سبعة أشياء وهي:إخلاص النية 
للهءوالخوف من الله ورجاء ثواب الله» والصدق مع الله والتوكل 
فل انع و سس الطان باللا ور الشتور ف إل اللن كي أن عجرت الله 
ورسوله سبب في الشعور بحلاوة الإبمان والتلذذ به فقد روى أنس 
يد عن البي يل قال: «ثَلآَثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإتمان 
أن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبّ إلَِْ مما سوَاهُماء وَأَنْ يُحب الْمَرْء 
ا يحية إلا لله وأا يكرة أذ يغوة في ال كما يكرة أذ 

يُقذذف في النّارِ». [متفق عليه] 

ع عل اضنب أن يعم آن حن عب الله أيه الله سبخالة» 
ومن ارتدٌ عن دينه وابتعد عن محبة رده فسوف أن الله بقوم 
يهم ويحبوئه كما قال تعالى: 8ق يَتلمها لذن انوأ من يبد يكم 


1١78 


- 


عن وبنو- وف يق أل يكور بهم وححبوته © (المائدة 265). 
11 مر 0 ونان القبول أوالسَعادة 
في الدنيا والآخرة» روى أبو هريرة ذه عن البي غََّهُ قال: «إذا 
أحب الله العبدَ نادى جبريل:إن الله 2 يُحبُ فلان فأحبّة فيحبة 
جبريل؛ فينادي جبريلٌ في أهل السماء إن الله يُحبً فلانا 
فأحبُوهُ فَيحبّه أهل السماء ثم يُوضَعْ له القبول في الأرض». 
[أخرجه البخاري] 
- من أراد أن يحبّهُ لله سعى للاتصاف بالصفات 0 
لله واليَ ذكرها في القرآن الكريم, قال الله َيْكَ: 1# إن أله 
َلتَّوَيِينَ وَيحبُا لْمتطهُريت 0 )2 


_-ٍ 
0 


وقال سبحانه: :3 إِنَّ أله بحب الذرت ح يمَنِتلُورت فى 
صَهَا # (الصف 4). 
وقال عز من قاءئ 00 


يله 


وقال: 3 ون الله يبحب ألم لَممَقِينَ #6 (آل عمران 75). 
وقال: وه بحب أ لصَّدبِرِيَ (آل عمران .)١55‏ 
وقال: :و إنَ لله يحب الْمَتَوَظِينَ 6 (آل عمران .)١59‏ 
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وقال: د لَه يحبٌ ألمْقَسِطِينَ # (المائدة 9 

وعن أبي هُرَيْرَةَ كه قال قال 00 الله يل «إن الله قال 
مَن عادَّى لي ولي فَقَدْ آذه بالْحَرْب, وما تقوب 0 عَبدي 
بشيء أَحَبّ لي مما افْتَرَضْتْ عَلَيْهِ وما يَرَالَ عَبدي 3 
إِلَىّ بالتوافل حَتَّى حب فإذا احين كت كلها الذي يسْمَع 
به وَبَصَرَةُ الذي يُنْصرُ به وَيّدَهُ التي يبْطْضُ بهًا وَرجلَه التي 
يَنْشي بها وإن سَألَي أنه لعن ساني لأعيذئه وما 
تَرَدّدْتْ عَن شيء نا عله تردُدي عَن نفس الْمُوْمنِ؛ يَكْرَةُ 
لمات ونا أَكْرَهُ ا ا البحاري] 

يا رب ليس العجبُ حبي لك وأنا عبد فقير» ولكن العجحب 
من حبك لي يا رب وأنت ملك قدير. 

جام اق فس "لاقيف "النونية :أن عبديلانا ريق قال 
(يا رب أي عبادك 0 إليك؛ حي أحيّه بحبك؟. قال: 
اتويت كن عاك انق قلي لقي ابسن مين 
أحد بسوء؛ أحبَّي» وأحبً من 0 حيبي إلى خحلقي!). 

١‏ فقالموسى: يا .رب إنك تعلم أ ايك واحب من 
قال: (يا موسى ذكرهم بآلآئي» ونعمائي» وبلائي)). 


00 


خخاطبت زابعة العذوزة الحبة الناشعة 


أحبك حبين حب الحوى 

فأما الذي هو حب الحموى 

آنا الف امف لعل 1 

فلا الحمد ئي ذا ولا ذاك لي 
ثم قالت: 

يا حبيب القلوب مالي سواكا 


يا رحائي وراحيّ وسروري 


ة ريها قائلة: 
ا لأنك أهل لذاكا 
فشكن قرت ع را 


ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


فارحم اليوم مذنبا قد أتاكا 


قال الحسنُ البصري: ا وهو 
يبكي فَقَلْتْ ما يُكيك يا أبا علي؟ 

قال وَيَحَكَ يا حمسن إنه إذا بحن الليل وهيدات العيون 
واختلط الظلام افترشَ أهل امحبة لله جباهَهُم وقد أشرفً الحليل 
سبحائه وتعالى عليهم فنادى بعيي من تَلَذَدَ بكلامي واستراح إلي 
فإن مُطَلعٌ عليهم ني خلواهم أسمعُ بكاءهُمْ وأرى أنيتهم فلم لا 
ثنادي فيهم يا جريل: ناهذا البكاء (الذع اأعلة 0 
أخبركْ 0 ل ل 1 أن أعذ 
أقواما وعند البيات أحدهم يَطْلَبْ مرضاق» في حَلفَحُ ا إذا 


وان يو العاف ان ع د ا 1 


- 


"١ 


وَحهي حي ينظرُوا إلي وأنظر إليهم؛ اقرأوا إن شئتم: و 
يوم ضر (15) إل رَتماناظِرَة 46 (القيامة: 7--50). 

الله أوحى فيما أوحى إلى 
بعض أنبيائه: (إِنّ لي عباداً يبون وأحبهُم» ويشتاقون إلي 0 
إليهم؛ روك وأذكرُهم؛ وينظرون إل وأنظرٌ ! 
سلكت طريقهم أحبيئّك» وإن عَدَلْتَ عن ذلك مقتّك 000 
رب وما 0 قال: يُراعونَ الظلال بالنهار كما يُراعي الراعي 
غَنَمهه ويَحبُون إلى غروب الشمس كما تحن الطيرٌ إلى أوكارهاء 
فإذا جنّهم اليل واعط الظلام وخعلا كل حبيب بحبييهء تُصبوا ! 
أقدامّهم؛ وافترشوا لي وجوههم, وناجَؤني بكلامي وتملّقوا ! 


ا 


جاء في كتاب عوارف المعارف: أن الله 


6 


بأنعامي ف د صله وباك» وبين متأوه وشاك؛ بعيي 
ماود عن الي وسكي ما تكووامق حي 

والثابي: لو كانت السماوات السب والأرضون وما فيها في 
موازينهم لاستقلاتُها لهم. 

والثالث: أَقْبلٌ بوجهي عليهم أيعلم أحدّهّم ما أريدٌ أن أعطيمم). 


3 


حب رسول الله 26 

يحب على كل مسلم مؤمن تحب لله أن يعلم أن حب رسوله 
يخ من حب الله و فليس بعد الله تعالى أحدٌ أمَنَّ علينا من 
رجاق د بن انرق ونم ات سه رلا كو 1 ال 
بيتهما فمن أَحَّبْ الله فلا بد له من محبة رسوله ومن أحب 
ل د 
و لفاوق للك ل َه # (آل عمران .)7١‏ 

الور 0 
اختارّه الله سبحائه وتعالى ليكون خحائمَ الأنبياء والرسل ولتكون 
رسالتُهُ حاتمة الرسالات السماوية. ْ 1 

1لرسرل الكره الرؤوق الرقية الل ريع 5 
الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى اشُدى ومن الجهل إلى العلم 
ومن الضّعُف إلى القوة ومن الذّل إلى الرفعة ومن الفرقة إلى 
الوَحدّة ومن من التزاع والخصام إلى الحبة والوئامء كا لانن 
وتوجيهه خبر أمة أُخرجّت للناس. 

موا طاح شل ربنية ل الله عنقا بون قدت لابين 
خير» فهو قليل لا يفي بحقه. قيل لابن الفارض رحمه الله لم لم 


الحا 


تصرح مدح البي وله فأنشد: 
أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثيئ عليه وأكثرا 
إذا الله أثين بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى 

والآيات الي تُتَحَدثْ عن محبة الله الع تارم طاعَتَهُ ُو كد 
عل كيه نيوا ركلف عادر ابي كل فق هذا الأمر. 

عن أبي هريرة ذه عن البي ولع أنه قال: «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن يَعْصِني فقد عصى الله». [أخرحه مسلم] 

وقال تعالى: :ا من يع الول قد أطَاعَ َه ومن كول 
َلك علي حَفِيظًا © (النساء ). 

وقد قال البي صَلعٌ: «أحبُوا الله لما يَغْذُوكُم به من نعمه 
وأحبّوني لحُبّ الله إيّاي» وأحبوا أهل بيتي حْبّي». 

[أحرجه الترمذي] 

للااتناة ,الأفينان ايكون موسا بق كس رهول اكه 
بل حين يكون حْبُهُ أحبً إليه من كل شيء. 

ات ظلاء قال: قال رسول الله ي:«لا يُوْمِنُ 
أَحدّكُمْ حق كونَ ك2 0 من ولده ووالده والناس أجمعين». 


اريم 


0 


وأخرج. البخارئ بسددة أن البي وق كان آنحذا يبد عُمَرَ بن 
اخطاب قد فقال له عي ينا رضول الها ل ا 
شيء إلا من نفسي)» فقال الي يك: «لا والذي كفسي بيده حتى 
أكون أحبّ إليكَ من تفسك»», فقال له عمرٌ: (فإنه الآنَ والله 
أ ا إلي من نفسي) فقال البي يِِ: «الآن يا عمر». يعئ: 
الآن كَمُل يماك يا عمر 

هذه امحبة لرسول الله يك تَظْهَرُ في كل مؤمن آمنّ بالله 
ورسوله تظهر في أعماله وأقواله وأفعاله» تظهرٌ في دفاعه عن دينه 
ومعتقده) تَظِهْرٌ في العمل بأحاديث البي يلو والسير على سنته. 
تظهر في تربيته لأولاده وأهله 0 بقول النبي 2 «أدُبُوا 
أولادكمْ على ثلاث خصال: حُبّ نبيَكُمْ وحُبّ آل بيته وتلاوة 
الفرآن». [ أخرجه الديلمي في جامع الأحاديث] 

وَتَظهَرٌ في الشوق إلى زيارته والوقوف أمامّ حجرته والسلام 

عليه وتظهرٌ في حب رؤيته في الدنيا وشفاعته في الآخرة» وقد 
لو كلانه كرا بو اضف عتدسا :قا اجنة سرامن معن تار 
بتشويه صورة البي كع فهبً حميعٌ المسلمين وفي جميع بقاع 
الأرضء هب مليارٌ ونصفٌ باستنكارٍ هذا الفعل الشنيع وإظهار 
حُْيّهم لنبيّهم ودفاعهم عنه يل فقامّتْ الدنيا ولم تقَعْد. 


هم 


ولاشئنة مضو يعلم القال كله ال معنا 2 لي 
وفدائنا له بكلّ ما تملك. 

ولقد عبر عن محبتنا للبي كلْوٌ أبو مسلم الخولاني حين قال 
أيظن أصحاب محمد لِك أنهم فازوا بمحمد يل دونناء والله 
لتزاحمنهم عليه؛ حي يعلموا أنهم خلفوا من بعده رجالاً. 

كيف لا نكون مَّن أَحَبّ البيّ و والبيّ َل يشهَدُ بمحبتنا 
له ويُحْبرٌ يع عن ذلك بأنّ أحّدنا يتمئ رؤيتُه ويبذل في سبيلها 
ما بملك. 

عن أبي هريرةً فيه أنّ رسول الله يل قال: «من أشد أمتي لي 
انان يكرروة بنذ يبظ اعنم لررال اهل رفالة 

[أحرجه مسلم] 

وعن أبي هريرة ه أن رسول الله يه أتى المقبّرة فقال: 
«السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
وَددْت أنا قد رأينا إخوائتا»؛ قالوا: (أَوَ لسنا إخوائك يا رسول 
للم قال: «أنتم أصحابي وإخواننا الذين , يأتوا بَعْد», فقالوا: 
(كيف َعْرفُ من لم يأت بَعْدُ من أُمكَ يا رسول اللم» فقال: 
«أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرّ مُحَجّلةَ بين طَهْرَيْ خيل ذُهْم 


"5 


بهم ألا يعرف خيلم) قالوا: (بلى يا رسول الله قال فإفهم يأتون 
عا محجلين من الوضوء». [أخرحه مسلم] 

عر محجلين: بياضّ في جَبهَة الفرس فوق الدرهم. 

دهم يم: نووة لآ خالط سر دهن لون اغر 

ولو سألنًا سائل لماذا تحبون رسول الله كله هذه المحبة الشّديدة 
فقا شرن يمان ار سوه إنتعيه ل مر زد لا ان 
الدواعي 00 

ألا اث 38 ارم عه وطاضة وقزقا معي بساك 
وطاعته وقد ذكرت من قبل من الآيات والأحاديث ما يدل 
على ذلك. 1 1 

ثانياً: لك الله اتعالى أحيد اناه من بين خلقه واصطفاة 
لرسالته وفلة على جميع خخلوقاته. 
وأفضل الخلق على الإطلاق2 نينا فَحُل عن الشقاق 
محمد بشرٌ وليسَ كالبشر بل هو يقوئة والناسُ كالحَجَرٍ 
وليس في الخلق من ند بائلهُ ‏ فالأنبياء نحومٌ وهو كالقمر 

ثالثا: لرأفته ورحمته بأمته وحرصه على هدايتها وإنقاذها 
3-- ل , : : 


"0 


قال تعالى: 9# لَقَدٌ بكم رولك يَنْ أنش ركم عَزِورٌ 
عَليِّهِ ما عَنِثَّرٌ حَرِيل عَتيَحكم بالنؤبرت رو 
يحِمْرٌ 4 (التوبة .)١78‏ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص هه أن البيّ كل تلا قول 
اله قن في إيراهيم «ربا لفن أضلفن كبر من الا فم كيني 
فإنه مني»2 وقول غينين غلية الستلذمة «إن ُعَدّجُم فإفهم عبادُكَ 
وإن تغفر لهم فِإنَكَ أنت العزيرٌ الحكيم». فرقع يديه وقال: 
«اللّهم أمي, أمتي وبكّى». فقال الله يكَ: «يا جبريلٌ اذهب إلى 
عمد وركك أعلم فسلة ها كلق 3 فأتاه حبريل عليه السلام 
فسأَلهُ: «فأعبّرةُ رسول الله كلك مما قال وهو أعلم». فقال الله: 
«يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سرضيك في أمتك ولا 
نسوؤك». [أخرجه مسلم] 

ل ل ل ال 

رابعاً: أن ديئة خير دين وشريعتة وتعاليمة وتوجيهاته 
أحسنٌ الشرائع. 

خامساً: ا 
القيامة لتكون شفاعة لأمته في أهم الأوقات وأحرّحها فأيّ 5 
من الخلق تداي رحمته بأمته وَلم؟. ْ 


لل 


فعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يي: «لكل نبي 
دعوة تمضنا فتَعَجّل كل نبي دَعوكة وإ اختبأت دعوني 
شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلةٌ إن شاء اللَهُ مَنْ مات من 
أمتي لا يُشركُ بالله شيئا ». [أخرحه مسلم] 

من الواحب علينا أن نتعلّمَ الحبّ لرسول الله كك من 
الصحابة الكرام» هذا الحب الذي عبَّرَ عنه سانا له كَرُمْ الله 
وحهّهُ عندما سل كيف كان حبكم لرسول الله كي فقال: ركان 
والله أحبّ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتئا ومن الماء 
البارد على الظّمَأ). 

- تحدّث رجال على عَهْد عُمَر كه فكأنّهُم فضّلوهُ على 
أبي بكر ده قال فبلغ ذلك عُمرَ ضف فقال: (والله لليلة من أبي 
بكر خيرٌ من آل عمرء وليومٌ من أبي بكر خيرٌ من آل عُمَرء لقد 
حرج رسول الله يخ لينطلق إلى الغار ومعَهُ أبو بكر يه فجَعَل 
عشي ساعة بين يديه وساعة ََلَمَهُ حَبَّى قطن له رسول الله كك 
الها آنا بكر مالك عسي مباعة رن يق وساف تلفي 4 قفار : 
يا رسول الله أذكر الطّلْبْ فأمشي حلفك ثم أذكرٌ الرّصدَ فأمشي 
بين يديك فقال: يا أبا بكرء لو كان شيء أحيَبتَ أن يكون بكَ 
دون؟ قال: نعم» والذي بعقكَ بالحقّ ما كانت لتكون من مُلمّة 

235 


مدعت 


لا أن تكون بي دوئك فلما انتهيا إلى الغارء قال أبو بكر؛ مكائكَ 
يسول تضم أفرم للك الغار 0 واستَبْرَآة» حى إذا 
كان في أعلاه ذَكَرَ أنه لم يستبرئ المحَرَةَ (والجحَرَة, جمع جُخْر: 
وهو الحفرة التي تأوي إليها الحوامٌ وصغار الحيوان. فقال: 
مكانك يا رسول الله حي أستبرئ الجحرة فدحل واستبرأ ثم قال: 
وو الم فزل» فقال عمر: (والذي نفسي بيده لتلك 
الليلة خيرٌ من آل عمر). 

- جاء في تفسير القرطبي» حكى الثعلبي أن ثوبان مولى رسول 
الله يله وكان شديد الحب له قليل الصبر عنه» فأتاه ذات يوم وقد 
07 ونحل جسمه؛ يعرف ف وجهه الحزن» فقال له: (يا ثوبان 

ير لوتك) فقال: يا رسول الله ما بي ضُْرٌ ولا وجع. غير أني إذا 
1 اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حي ألقاك ثم 
ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك» لأني عرفت أنك ترفع مع 
النبيين وأني إن دحلت الجنة كنت في متزلة هي أدنى من مترلتك؛ 
وإن لم أدخل فذلك حين لا أراك أبداء ا الله : ومن بطع أله 
َال تأؤتهة مم الي آَم لله ليم ين لين وَأضِدَبقِد 


وكيد والكنون مقن أ رليك رد ينا 6 (انساء: 4 


ظَّ 


هذا خب الرتحال فكيق كان شن النساء للرسلؤل عله 

- حرجت امرأةٌ من الأنصارٍ عند عودة المسلمينَ من معركة 
أَحُد وقد قَتلَ أبوها وأخوها وزوجها في تلك المعركة وكانوا ثمن 
شهدوا القتال مع رسول الله ل فقالت: ما فعل رسول الله وله 
قالوا: خيراً هو محمد كما تحبين» قالت: (أرُونيه حى أنظر إليهء 
فلما رَأَنْهُ قالّت: ركل مصيبة بَعدّكَ جَلَلٌ يا ول الله). أي 
صغيرة حقيرة. 

إن لش هو يداية الكنان وف نان و عاق كن اتناف 
النفس إلى امحبوب وما تزال النفسُ تنعطفٌ حي لا تكادٌ تقفو إلا 
إلى ما يُشير به المحبوب» قال يك:«لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هؤآه تبعاً لما جدت بده . 

[أحرجه النووي في الأربعين وقال حديث حسن صحيح] 

- ومن أحبً رسول الله كل فعليه أن يُقِيم على محبته هذه 
0 رذن العمل والاتّباعٌ لحديهء قال تعالى: 2 ل 

مود لَه كأبَسوْق يبك أنه وي لك دويق لَه خَودُ 
0 عمران: .)5١‏ 

لأن حبّكَ للبي يلع يقتضي اتباعك له في أقواله وأفعاله وفي 
حركاته وسكناته وف كل أحواله. 0 


دن 


عن أنس له عن الب كل أنه قال: 

«ومن أحيا سَنتّي فقد أحبّني». [أخحرجه الترمذي]. 

وإذا ردت أن تحشر معه يك فعليك أن تحبّه محبة صادفة 
الي يي ل لي ذه قال: جاء 
رجن إل وق نالل عل عفال زا رفول اتتمي الشاعة؟ قال : 
«وما أعدّذت للساعة قال حب الله ورسوله قال فِإنَكَ مع من 
أحبّبت». قال أنسٌّ فما فَرِحْنَا بعد الإسلام فرحاً أشدٌ من قول 
الب كله فإنكَ مع من أحيْت قال أنسن فأنا أحب الله ورسولة 
وأبا بكر وَعُمَرَ فأرجو أن أكون معّهم وإن ل أُعْمَل بأعمالهم. 
جاء رجل إلى رسول الله يله فقال يا رسول الله كيف ترى في 
رجحل أحب قوما ولما يلحق يحم قال رسول الله 5: 
«المرء مع من أحب». 

أي في الآخرة بل قبل الموت وعند الموت وبعد الموت» معهم 
حباً وأنساً ونعيماً فهنيكاً لكم يا أحباب رسول الله كل. 

وهيم عياة الل: وريو ل وه لقال :«نها فول الس اذا ميق كنا 
كنْتَ في عليينَ لا نراك ولا بتَمعٌ بك» وَذْكَر خزئهء فتزل قوله 


دن 


رج د سا 
> ا 


تعالى : «إوَمَن بلع اله وَاسَُولَ دَأوْكيِكَ مم الْدِنَ أَهَم لَه ليم ين 
نتن وَألصِدِبوِنَ وَالتَْدَكَ وَالصَِِنَ مَحَمْنَ أوْلِيكَ َفِيًِا * 
(النساء: 59). [رواه القرطبي في تفسيره ] . 

اعوج البراز عن غانشة رضي الله عنها قالت: (لا رأيت من 
لاسب" ل للك يا روبيول اناد ال يم نال «اللهم 
اغفْر لعائشة ما تقد من ذنبها وما تأخَرَ وما أسرّت وما 
أعلتت». فضّحكت عائشة رضي الله عنها حى سقط رأسّها في 
56 000 فال 0 الله د «أَيَسُرّك دعائي» 
فقالت:: ومالي لا يَسُرّنِ دعاك فقال وَلله: 

«والله ها لدعوتي لأمتي في كل صلا 24 

هذا هو نينا وله وهذه هي محبثه لأمته أفلا نَسعَدُ بحبّه 


000 


وُكثرٌ من الصلاة عليه وذكر حياته وقراءة سيرته والعمل يمديه. 


56 85 


ركنا 


فضل الصلاة على النبي 25 

من أساليب كلام الله عز وجل في قرآنه أنه إذا أراد أمرا أو 
خا أ الينه اتجوعكاة المومتيى يقسي انديع ابدام ليون 
مباشرة فيقول سبحانه: 3 يتأَيها ديت ءَامَمُوأْ # ومن واحب 
المؤمن عند ماع مثل هذا النداء أن يقول مباشرة: لبيك اللهم 
لبيك» لبيك وسعديكء عبدك بين يديك مستعدٌ لتنفيذ أوامرك» 

واجتناب نواهيكء؛ والعمل .ما يرضيك. 
لكن في القرآن الكريم آية واحدة تأني بتصدير مهم قبل 
النداء يوضح ويبين ويظهر أهمية ما سيأنٍ بعد النداء» ثم يأ بعد 


2 


ذلك نداء المؤمنين ن: 38 إن اللَهَ وَمَكِحكته 0 11 عَلَ الى يكأجا 


<2 


كو 


ال ل ءَامَمُوْصَنُوعكئْه وسَلَمُوا يما #6 (الأحزاب: 7). 

والصلاة في اللغة تعين الدعاء» وفي اصطلاح هذه الآية: الثناء 
على الي وَيْدٌ وتمجيده وتعظيمه. 

والمتصوة نو عذة الكنة أذ جين الم سبحافة + وتهال “اده 
يمتزلة ومكانة عبده ونبيه المصطفى ل عنده وفي الملأ الأعلى, 
وأظهر ذلك بصلاته عليه» وصلاة الله تعب ثناؤه عليه» وإظهار 
عظمته ومكانته عنده» يخبر بذلك عباده عن هذه المتزلة الرفيعة 
الي لم يبلغها أحد سواه. 


ل 


كذلك بين سبحانه أن الملائكة تصلي عليه أيضاً وذلك 
بدعائها للنبي يلد واستغفارها له وأن يزيده الله رفعة ومكانة 
وشرفاً وقربة. 

ثم جاء الأمر لجميع المؤمنين أن يصلوا عليه ويسلموا تسليماء 
وصلاة المؤمنين على البي وَليةْ دعاء له بإعلاء ذكره وإظهار دينه؛ 
وإبقاء شريعته ف الدنيا» وإجزال مثوبته» ورفع مقامه وتشفيعه 
بأمته في الآخرة. 

- قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ليست الصلاة على 
رسول الله ولد شفاعة منا له» فإن مثلنا لا يشفع لمثله» ولكن الله 
سبحانه أمرنا بمكافأة من أنعم عليناء وأحسن إلينا فإن عجزنا عن 
مكافأته دعونا له بأن يكافته الله عنّاء ولما عجزنا عن مكافأة سيد 
الأولين والآخرين أمرنا رب العالمين أن نرغب إليه» وأن نصلي 
عليه لتكون صلاتنا عليه مكافأة لإحسانه إلينا وأفضاله علينا. 

هذا وإن الله عز وجل لا أمرنا بالصلاة على البي كله ولم 
نبلغ قدر الواحب من ذلكء أحلناه على الله تعالى وقلنا: اللهم 
من الع عاك ونا مان لأنك أعلم بما يليق به فنحن عاحزون 


عن توفيته حقه وقاصرون عن معرفة الثناء الذي يليق بقدره. 


- جاء في تفسير الآلوسي: إن هذه الآية» آية الصلاة على 
البي يي تفيد الدوام والاستمرار نظراً إلى صدرها من حيث إفا 
جملة اسمية» وتفيد التجدد نظرا إلى عجزها من حيث إها جملة 
فعلية» فيكون مفادها استمرار صلاة الله وملائكته على البي وله 
وتحددها وفنا كرقما دوك نفاد ولا انقطاع. 

- من تواضع البي وَلدْ أنه عندما علمنا كيفية الصلاة عليه 
بقوله: («اللهم صل على محمد)) لم يسود نفسّةُ فإن من واجبنا أن 
نقول احتراما له وتقديرا لذكره ما علمنا إياه السادة العلماء 
الأفاضل مما استنبطوه من القرآن والسنة: اللهم صل على سيدنا 
محمد» فهو يَلٌِ سيدنا في الدنياء وسيدنا في الآخرة» ومن أهم تلك 
الأدلة في القرآن الكريم قوله تعالى: :9 لا جَحمَلُواْ حا اليَسُولِ 
يتك كَدُءَكِ بَعَضِكُ بَنْصا 4 (النور: 77). 

ومن الأدلة من السنة» قوله وَليٌ وهو يتحدث عن جملة 
المراتب الخاضة يده انا سين ولد م يوم م الْقيَامَة وَأوّل ص 


يَنْشَق عَنْهُ ار وَأوّل شافع وَأَوْلَ مُشفع». 
[اعرسسيل عن أن هريرة] 
فالصلاة على البي وَيدْ واحبة لا يجوز تركهاء ولا يغفل عنها 
إلا من لا حير فيه من الناس. 


ون 


قال القاضي عياض رحمه الله: (اعلم أن الصلاة على البي وَل 
فرض على الحملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه 
وحمل الأثئمة والعلماء الأمر على الوحوب وأجمعوا عليه). 

[الشفا بتعريف حقوق المصطفى] 

وقال جمهور العلماء: إن الصلاة على البي كيو قربة وعبادة 

كالذكر والتسبيح والتحميد» وهي مندوبة ومسنونة في كل وقت 
وحينء وإنه ينبغي الإكثار منها. 

فالصلاة على البي ويد تفرض في آخر الصلاة في التشهد 
الأتعيزه قال 'ابن. عم د: .ولا قكون ‏ ضلاة: إلا بقراءة 'تشهذ 
وصلاة على النبي كَلِِ). [جلاء الإفهام] 

والصلاة على البي كلم نحب عند ذكر البي ولْدٌ على الذاكر 
والسامع؛ فقد روى أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَل: 
«مَن ذكرات عنْدَهُ فَلِيْصَل عَلَيَّ». [مسند أبي يعلى] 

ع وقح وا لرعيد القدية ان ل لسر عليه 211 
حاء ذلك في العديد من الأحاديث الصحيحة؛ من ذلك الوعيد 
الدعاء على تارك الصلاة عليه يلِهُ بالإبعاد والذل ووصفه بالبخل 
والحفاء وأنه قد احطأ طريق الحنة. 


يدانا 


فقد قال رسول الله يله: «أتاني جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ المسّلامُ فَقَالَ: 
مر كرات عند قله عل عَلَيِكَ فَأبْعدَة الله قل: أمين». 
[الطبراي عن ابن عباس] 
وقال رسول الله : «رَغم أَلْفُ رَجُل ذكرْت عندة فَلَم 
يُصّل عَلَّي».[ الترمذي عن أبي هريرة] 
لفون امقر ا كار م0 1 
0 [تحفة الأحوذي] 
وقال وَله: «من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقي». 
[رواه الطبراني في الأوسط وفيه الفضل بن مبشر وفيه كلام 
وقد وثقه ابن حبان وغيره. مجمع الزوائد للهيئمي] 
وقال رسول الله يله «البخيل 8 ذكرت عند فَلَمْ يُصَل 
عَلَيَ». [الترمدي عن علي] 
- قال العلامة الفاكهاني وهذا أقبح بخل وأسوأ شح ول يبق 
بعده إلا البخل بكلمة الشهادة أعاذنا الله تعالى وجميع المؤمنين 
و 
وقال رسول الله يَلِهِ: «مَن ذُكرت عِنْدَةُ فخطئ الصّلاة 
عَلَيَ خط طَرِيقَ الْجَنّة». [ الطبراني عن الحسين بن علي] 


ل 


- فما أحرانا بعد كل ماسمعناه وعرفناه» أن نكثر من الصلاة 
عليه في كل وقت وحين. 

- جاء في الدّرٌ المنضودء وعند البيهقي أن الشافعي طَل 
رؤي في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك ؟ قال: غفر لي» فقيل له 
يعاذا؟ قال: بخمس كلمات كنت أصلي بها على رسول الله يك 
فقيل له: وما هي تلك الكلمات. قال: كنت أقول: (اللهم صل 
على سيدنا محمد عدد من صلى عليه؛ وصل على سيدنا محمد 
عدد من لم يصل عليه نعي علق ندا كم كبا انوك أن 
يعاق ماه ومن علد ونا دعي كي اين انه ب ا 
روصل عن هودنا عرد كماايييي أن يمك غلبن 

- من أحب شيئاً أكثر من ذكره ومن أحب البي َل أكثر 
من ذكره ومن الصلاة عليه. 

- ويجحب على كل مسلم محب لرسول الله يله أن يعلم أن 
الصلاة على البي ولع مقبولة قطعاً. 

يقول الشيخ الفاسي في شرحه على "دلائل الخيرات": (وكل 
الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي طلِهُ فإها 
مقبولة غير مردودة) ثم قال: (الصلاة على البي يلع بحابة على 


0 


القطع فإن اقترن يما السؤال شفعت بفضل الله تعالى فقبل السؤال» 
وهذا المع مذكور عن بعض السلف). 
[مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات] 
- مع أن صلاتنا على النبي وله تع تعبيراً على حبنا 
وتقديرنا له بأنه قد أدى الأمانة» وبلغ الرسالة الي بفضله وصلت 
إلينا فعرفنا على ربنا ومن الله علينا بالإبمان والإسلام والإحسان. 
ومع أن صلاتنا على النبي يك تحمل دعاء وثناءء على البي 6 
بأن يؤتيه الله الوسيلة والدرحة العالية الرفيعة والمقام المحمود 
الذي وعده. 
مع كل ذلك فإن صلاتنا عليه يَلْدٌ ننال يما مكافئة عظيمة من 
الله عز وجل» فقد روى أبو طلحة الأنصاري فقال: «أطبّحَ 
َسُول الله يو يَْما طَيْب النْس يُرَى في وجنهه الث قَلُوا: 
َا رَسُولَ اللّه أصبخت الْيْمَ طَيّبّ النفس يُرَى في وك 
لْبشئرُ. قَالَ: أَجَل أتاني آت من ربّي عَرٌَ وَجَلَ فَقَالَ من صَلَى 
عنف نين املك واد كب الله له كا امه ينا 
عَنُْ عَشْرَ سيّئّات وَرَقَعَ لَهُ عَشْْرَ درَجَات وَرَدٌ عَلَيْهِ مثْلّها». 
حي بيه تقنن] 


فأي شيء أعظم من أن يصلي الله على عبده فيخرجَةُ من 
الظلمات إلى النور» من ظلمات المعاصي وظلمات القسوة 
وظلمات الضيق 0 5-0 قال 0 
ا 0 4). 

- وعن أنس بن مالك دنه قال: قال رسول الله عَله: «من 
عاك على مبلزة راحذة بلقني اطاط وج ليه انان كنية 1 
سوى ذلك عشر حسنات». [أحرجه الطبراني في معجمه] 

- فإذا صليت على البي كَيُ بلغت صلاتك الببي ولْدٌ وقيل له 
فلان ابن فلان (باسمك الخناص) من أمتك يصلي عليك فيرد عليك 
البي يل ويقول: ((اللهم صل على فلان)). 

فأي شرف وأي لذةء وأي عطاء في أن يصلي البي كه 
عليك باسمك في الحضرة الإلية فتستفيد سكينة للقلب» ومغفرة 
للذنب» وارتقاء لمقام القرب» ألم تقرأ قول الله تعاللى: 8 وَصَلَ 


ردي 


1 اي سَمِيعٌ عَلِيِمر 6 (التوبة: ا" 
- وللصلاة على البي وليه فوائد كثيرة صرَّحت هيما أحاديث 
البي ولد المتعددة ذ فمن أهم تلك الفوائد صلاة الله وسلامه مع 


١ 


قال رسول الله عَل: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحدَةَ صَلَّى الله عَلَيْه 

عَشئر». [أخرجه مسلم] ْ ْ 

وف رواية لأحمد: «صلَى الله عَلَيْه وَمَلانَكتةُ سبعين صَادَة 
بح 1 
إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي 


لاحت عليك دلائل الخيرات 

- ومن تلك الفوائد الى ذكرقا الأحاديث الشريفة تكفير 
الخطاياء وتزكية الأعمال» ورفع الدرحات» ومغفرة الذنوب» 
ومحو الخطاياء هذا وإِنْ بركة الصلاة على البي وو وخيراتها تدرك 
الرجل المصلي وولده؛ وولد ولده؛ ومنها أكها تزين احالس وتنفي 
الفقر وضيق العيش» وتقرب إلى الله ورسوله» وهي سبب عظيم 
لقضاء الحاحات ونيل المرادات» تفتح أمام المصلي على البي لق 
أبواب الخير» فيلتمس ببركتها كل محبوب» وهي سبب عظيم في 
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إحابة الدعاء؛ وهي نور لصاحبها في قبره» ويوم حشرهء وعلى 
الصراط؛ ويكتب الله بين عينيه براءة من النار» وبراءة من النفاق» 
ويكون يوم القيامة مع الشهداء. 

فهي من أكثر الأعمال بركة وأفضلها نفعا في الدنيا 
والآخرة» وكثرة صلاة المصلي على البي يله تدل على خالص 
حبه له له لأن الذي يحب شيئاً يكثر من ذكره. 

- وإذا كان كل وقت يستحب فيه الصلاة على البي وَل 
فإن هناك مواطن تشرع فيها الصلاة على البي كَيْدٌ فمنها 

- التشهد الأخير من كل صلاة فريضة أو نافلة فهي واحبة. 

- عقب إجابة المؤذن. فد قال البي 2 «إذا سمعتم 
اَذ قفُولُوا مْلَ ما يفُولُ كم صلُوا علي َه من صلَى عَلَي 
صَلاةَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ بها عَشْرًا ثم م سَلُوا اللّهَ لي الْوَسيلَة فَإنًا 
منِْة في الْجنة لا تنبغي إلا لبد من عاد الله وَأرْجُو أن أكُونَ 
أنا هُوَ فَمَنْ سَألَ لي اوسيل حَلْتْ لَهُ الشتفاعَة». 

[أخرجحه مسلم عن عمرو بن العاص] 

- ومن المواطن الى يسن فيها الصلاة عليه يهُ: عند دحول 
المسجد وعند الخروج منهء عن فاطمة ذَي: «كان رَسُول الله عَنه 
إذَا دَخَلَ اْمَسْجِدَ صَلَى عَلَى مُحَمَّد وَسَلَمَ وقَالَ: رَبّ اغفرْ لي 
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ذُُوبي وَافَْحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وإِذا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمّد 
وَسَلْمَ وََال: رب افر لي ذُوبي وافمخ لي أَبْوَابَ فَضلك». 
[أحرجه الترمذي] 
- وف صلاة الحنازة بعد التكبيرة الثانية. 
نوجو اللواظة أيضا: الصلاة عليه وَل عند الصباح وعند 
المساء. فقد قال البي يَلةِ: «من صلى على حين يصبح عشرًا 
وحين بمسى عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة». 
[أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء] 
ا ليث ا ا الله وَل «مًا 
جَلّسَ قَرْمْ مَجلسا لَمْ يَذْكرُوا الله فيه وَلَم يُصَلُوا علَى بيهم 
إلا كان عَلَيْهِمْ ترة فإن شَاء عَذَبْهُ وَإن شَاء غَفْرَ لَهُم». 
[أخرحه الترمذدي.عن أبي هريرة] 
ومععئ ترة: حسرة وندامة. 
-اوتسن الصلاة على الب كلا عبد حل كلام شر ذي بال» 
عن 8 الخطب والدروس» وقراءة الأحاديث» وعقب 
الصلاة» وخحتم القرآن الكريم وفي دعاء الحاحة» ويوم عرفةء 
وعند زيارته كد وعند نسيان الشيء؛ فيذكره إن شاء الله. 
وقد ورد الأمر بالإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة 


؛ 


َه مَنْهُودْ تَنْهَده الْمَلانكَة وإِنْ أَحَدا أن يُصَلَيّ عَلَيَّ إلا 
عُرِضَ عَلَىَّ صَلاَنهُ حت يَفرُعَ منها. َال قلت وَبَغْدَ الْمَت 
قال: وَبَعْدَ المَوْت إن الله حَرَمَ عَلن الأَرْضٍ أن تأكُل أَجْسَادَ 
الأنبيَاء. نبي اللّه حي يُرَق». [ابن ماحه عن أب الدرداء] 

- كان الصحابة الكرامء والتابعين» وأولياء الله وأحبابه 
يكثرون من الصلاة على البي محمد يلةْ بل كان بعضهم يقتصرون 
ف دعائهم على الصلاة عليه يلع فلا يسأل الله شيا إلا الصلاة 
على النبي محمد وليه وما عليه إذا فعل ذلك وقد ضمن الله له بذلك 
أن يكفى هموم الدنيا والآخرة؛ وماذا يبتغي العبد من دعائه مهما 
كان اتا الخد الطليت: 

عن أبي بن كعب ذه قال: يا رَسُولَ اللّه إِنّي أَكُثْرْ الصّلاَة 
عَلَيِكَ فَكَمْ أَجْعَلَ لَك من صلاتي [أي: فكم أجعل من دعائي 
صلاة عليك] قال «مًا شئت». قَالَ قَلْت الربع. َال «مًا شت 
إن زذت فَهُوَ خيْرٌ ألك». قُلْت النَصْف. قَالَ «مّا شئت شئت فَإن 
زذت فَهْرَ حيْرٌ للك». قَالَ قلت فالثلتين. قال «ما شئْت فَإنْ 
زذت فَهُوَ خَيْرٌ لك». قلت أَجْعَلَ لَكَ صلاتي كُلَهًا. قَالَ «إذَا 
كفى هَمَّك وَيُغْفَرُ فرُ لَك ذَتبك». [أحرجه الترمذي] 
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ه: 


رؤية النبي 16 

قد مم أن َل المؤمية إة تك ينوع شو ين أي يتنا 
عَليهِمْ َيِه وركيم وَيعَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَةَ وإن 
كانوَاْ من مَبَلُ فى صَكلٍ مين # (آل عمران: 154). 

- ينبغي للمؤمن أن يتعهد حبّه للبي كلو حى لا يذبل أو 
يضعف, هذا النبي الذي أحبنا قبل حبنا له وَل عن نس بْنِ مالك 
قال» قال 0 الله م «وّدذت ا قبت إخواني». قَالَ 
قال + سكاف لبي ل ا 0 نولك قال: «أَنْتم 
أَصْحَابي ولكن إِخوَاني الْذينَ آمَنُوا بي وَلَمْ يَرُْني». 

[أخرجه أحمد] 

فهل نحن نحبه مثل ما أحبنا كَلل؟ 

وهل يتميئ أحدنا رؤية البي وَلعْ في الدنيا قبل الآخرة؟ 

- عرض أحد طلاب العلم على معلمه ومربيه رغبته في 
رؤية البي يلد واشتياقه لذلك فأبدى الشيخ مساعدته في تحقيق 
مناه وطلب منه أن يهيئ طعاماً ويزيد فيه كمية الملح عن الحد 
امابوا ند راكلة الطورابوطداء وعقداء دوق أنا يقني ف 03 
اليوم شيعا من الماع ثم ينام فإنه يرى ها يحب. 


1ك 


نفذ الطالب أوامر شيخه وأعدٌ ذلك الطعام وأكل الوجبات 
الثلاث منه ونام دون أن يشرب الاءء وعند الصباح أسرع إلى شيخه. 
فقال له الشيخ: هل رأيت ما تحب! قال الطالب: ال أرَ رسول الله 
يه قال ماذا رأيت يا ب إذاً! قال رأيت نفسي أمام سلسبيل ماء 
أشرب منه الكثير» ثم على ضفاف فر أَعُبُ من الماء عب وما رأيت 
نفسي إلا وأنا على جداول الماء أشرب منها ولا أرتوي. 

قال له الشيخ» يا بن لو كانت رغبتك في رؤية البي 6 
كوفيك ى الاليالا روك ترم لبان كف كفا نرا وف الا 

- من منا لا يحب أن يرى البي ع في منامه مبشرا بالخير 
لب أو كؤالا لف على .ما مده اق الدياءوالآخرة» :و تدولت الكيات 
القرآنية والأحاديث النبوية على أن للرؤيا أثراً واقعياً في عالم 
اليقظة لا ينبغي إنكاره» بل ولا الارتياب فيه» ولقد قصّ الله تعالى 
علينا قصة رؤيا يوسفء ثم ذكر لنا تأويلها وأثرها في الواقع. 


5ك وَالقسس واقتر رت ل سبيت 9 
ف أ عو مود 


رَدَيَاكَ عَكَ إِخْوَتِكَ # (يوسف: 5-4). 


و 


رض ودع صر عن حر ا ا ال عا تأومة 


: وَدَهَمَ بو عَلَ الْمَرشٍ وَحَرُوأ له. سجّدًا وال يكأبت هذا تَأوِبلٌ 
يي ون قل قَدجعلََاوقٍ حَفَا # (يوسف: ا ل 
فهذه الآيات تنص على أن للرؤيا الصالحة تحققا في الواقع 
ال رع ا اباي عام من باب الأوهام 
أو الخيالات الباطلة» ولقد بيّن البي يل أن رؤيا المومن يوجر 
بن أحراء الوه عَنْ أبى سعيد الْخُدْرِيَ هه أنُ سَمِعَ رَسُول الله 
يل يقول: «الرويًا الصّالحَة 0 من سنّة وأرْبَعِينَ جُرْءا من 
لتبوّة». [أخرجه البحاري] 1 
والرؤيا الصالحة هي جزء من أجزاء النبوة من حيث صدقها 
وتحققها في الواقع 
- وقد بين البي كَل أن الرؤيا الصالحة وتسم الصادقة هي 
من الله تعالى» 1 الله , ا قَتَادَةَ عَنْ أبيه قال قال ابي 
يلد «الرويا الصّالحَة من اله وَالْحُلَمْ من الشيْطّان فإذا حَلَمَ 
0 علو يكانة امار عَنْ يَسَارِه ل بالل من 
شَرّهَاء قَإِنَهَا ل نَضْرةُ». [أحرحه يعار ] 
وهذه الرؤيا بشارة للذي رؤيت له» وقد تكون تذكرة 
وموعظة له؛ في ذلك دليل عناية الله بالرائي 


:/ 


- أما كون الرؤيا الصالحة بشارة لصاحبهاء فهذا هو الغالب 
فيهاء فقد روى 3 هريرة أنه سّمِعَ رَسُول الله وك يقول: «لم 
يَبْقَّ م٠‏ من النبُوّة إل الْمُبَشّْرَاتُ». الوا را اسراف كار 
8 الصّالحَةُ». [أخحرجه البحاري] 

- وقد بين البي يليهِ على أن الرؤيا على أنواع» فهناك الرؤيا 
الصالحة» وهناك حديث النفس وتحزين من الشيطان» عن أبي 
هريرة ذه أن النبي يليه قال: «وَالرُوْيَا لاك فَرُوْيًا الصّالحَة 
بُشرَى من الله وَرَوْيَا تخزين من الشَيْطَان وَرُؤْيَا مما يُحَدتْ 
الْمَُْ فْسَة إن رأى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيقُمَ فلْيْصَلٌ وَل يُحَدتْ 
بِهَا النّاس». [أخرجه مسلم] 
د ريا الؤمن الضادفة هبحق لأريس انميشك ينا وف 
من الله تعالى» وإن أحق الرؤيا الى يراها المؤمن وأصدقها هي 
رؤية البي يَلْةُ فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به ولا أن يتشبه 
به ولا أن يتكون به ولا أن يتراءى بهء ولا أن يتين به يلك كما 
عاد الاق كل مضويها يذرق الأطافيف اميد 

- قال الإمام البحاري: باب من رأى البي وَل في المنام» ثم 
أسند إلى أبي هريرة ذه قال: معت البي كله يقول: «مَن رآني 


:. 


- وفي الحاوي للحافظ السيوطي سثل بعضهم: كيف يراه 
يلِدُ الراؤون المتعددون ف أقطار متعددة!؟ فأنشد يقول: 
كالبدر من حيث التفت رأيته 2 يهدي إلى عينيك نوراً ثاقبا 
كلشمس ف كبد السماء وضوؤها 2 يغشى البلاد مشارقاً ومغاربا 

- وف الحديث السابق في مععئ فسيراني في اليقظة» قال 
العلامة المناوي رحمه الله: يراه رؤية خاصة في الله بصفة القرب 
والشفاعة. 

- إذا أردنا أن نرى البي يلل في الدنيا قبل الآخرة علينا أن 
نعمق حبنا للبي كله وأن يكون حبه أحب إلينا من كل محبوب 
سواه» وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه وخاصة قبل النوم مع 
التزامنا بأوامره وإرشاداته وسيرته وسنته. 

- وفي سير المؤمنين امحبين لرسول الله قصص كثيرة تتحدث 
عن رؤياهم للبي كَلْدْ وما فيها من حيرات ومبشرات وتوحيهات» 
أكتفي - طلباً للإيجاز - بقصة وردت في كتاب الصلات والبشر 
بق عن يد وك معد بن طرق جد او افد قن سيار 
الصالحين- قال: كنت جعلت على نفسي كل ليلة عند النوم إذا 
أويت إلى مضجعي عدداً معلوماً من الصلاة على البي وَل فأنام. 


وف بعض اللياللي كنت قد أكملت العدد» فأحذتئ عيناي فنمت 
فرأيت أن النبي وله قد دحل على من باب الغرفة» فأضاءت الغرفة 
نورأء ثم مشى نحوي وقبلنٍ يل في دي فانتبهت فزعا من 
فوري؛ وانتبهت زوحي وكانت إلى حبي» وإذا بالبيت يفوح 
مسكاً من رائحته يِه وبقيت رائحة المسك من قبلته في دي 
نحو ثمانية أيام» تفوح مين ويشمها الآخرون. 

- ينبغي لمن يرى رسول الله هيه أن لا يقصً رؤياه إلا على 
من يحب ويُسر بذلك وأن لا يقصد مدح نفسه ولا إظهارها 
بالخير» وأن لا يحدث الآخرين مباهاة بنفسه وإظهارها لماء فإن 
فعل ذلك فقد أذهب نور الرؤيا وحقيقتها وحرم نفسه من أن 
يرى البي ولد مرة ثانية. 

- كما ينبغي للمؤمن الذي يتمئ أن يرى رسول الله َل 
55 لذلك جاهداً ولا يراه أن يعلم أن الخير فيما اختاره الله 
له» ليظل على شوق وتعلق أكثر بالبي كَليْهُ وأن يعلم أن ذلك ليس 
حرمانا وا هو حفط 4 من الك والرياء والعجب لو قدر له أن 
يرى رسول الله كَل. 

- ذكر الفاكهاني في كتابه الفجر المنير قال: أخبرنا الشيخ 
الصالح موسى الضرير أنه ركب في مركب في البحر الملح قال: 


زوك 


وقد قامت علينا ريح شديدة تسمى الإقلابية قل من ينجو معها 
من الغرق» قال: فأحذني النوم فرأيت البي يله وهو يقول لي: 
((قل لأهل المركب يقولوا ألف مرة اللهم صل على محمد صلاة 
تنجينا بحا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يما جميع 
الحاحات وتطهرنا يما من جميع السيئات وترفعنا يما أعلى 
الدرحات وتبلغنا يما أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة 
وبعد الممات)) قال: فاستيقظت وأحبرت أهل المركب بالرؤيا 
فأحذنا نصلي عليه هلي ففرج الله تعالى عنا وأسكن تلك الريح 
ببركة الصلاة عليه وَله. 


36 


6, 


فضل زيارة النبي 3 
أتيتك زائراً ووددت أي جعلت سواد عييئ أن تطيه 
ومال “لا انين علق اماق - ١‏ إلى قير وول "الك ١قنه‏ 
لطيبة عرج إذد يق اقناقنا ٠‏ عيبا الأدواا القلوب يب 
إذا لم نطب في طيبة عند طيّب 2 به طابت الدنيا فأين نطيب 

اتفق علماء المسلمين وأئمتهم على أن زيارة البي وَلهٌ قربة 
من أحل القربات إلى الله عز وجلء وأنما كما قال القاضي 
عياض: -رحمه الله- (سنة من سنن المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة 
مرغوب فيها) الشفا بتعريف حقوق المصطفى صفحة 5454. 

بل قال بعض الفقهاء: إها قريبة من الوجوب لمن له سعة 
(فتح القدير لابن الحمام ؟/575). 

وفي الحديث قال رسول الله يَلك: 

«من حج ولم يزري فقد جفاني ». [أحرحه الدار قطئ] 

وف رواية أخرى: «من لم يزربي فقد جفابي». 

[أخرجه ابن السئٍ وابن عساكر] 


ّمه 


عَن ابن عَمَّرَ بد قال: قال رَسّول الله ول: 


«مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَْتي كان كمن زَارَني في حَيّاتي». 
[أحرجه الطبراني في المعجم الكبير] 
قال السيد محمد بن السيد علوي بن السيد عباس المالكي 
الحسين حادم العلم الشريف ف البلد الحرام في كتابه شفاء الفؤاد 
بزيارة حير العباد الصفحة /5"/: الزيارة النبوية في الحقيقة توحيد 
خالص وإيبمان صادق لا يشوبه شرك ولا شبهة شرك ولا ذرة من 
شرك وذلك لأنما إقرار لصاحب الرسالة محمد بن عبد الله بعظيم 
الفضل وكمال الإحسان وتمام المنة والمعروف وغاية الرتبة في 
الشرف والعبودية ا محضة الصادقة وهذا هو عين التوحيك.... ثم 
يتابع قوله فيقول: وهنا أمران لابد منهما أحدهما: وجحوب تعظيم 
النبي وَنيْدٌ ورفع رتبته عن سائر الخلق. 
والثاني: إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد 
بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع حلقه. 
- ولقد اتفقت جميع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
بالإجماع والقياس على استحباب زيارة سيد المرسلين ولوٌ من 
قرب ومن بعد وعلى أن زيارته من أنحح الوسائل لنيل شفاعته. 


:ه 


أما الكتاب فمن أبينه في ذلك لذوي الفهم المستقيم 
والبصيرة النافذة قوله تعالى: 
6 أله إذ م ا بجكائوك 20 وا 751 


00 
2 لست د 


وَأَسْمَعْفَرَ لهم الْرَسول لوجَدُوأ الله مما يَحِيِمًا * (النساء: 14). 

وقد بِيّن مؤلف كتاب شفاء الفؤاد رحمه الله: أن هذا ابجيء 
إلى النبي وَل ف حياته وبعد مماته» واستشهد بما أورده المفسرون في 
تفسير هذه الآية كالقرطبي وابن كثير والخازن» وبكلام الشيخ 
الإمام ابن حجر المكي الشافعي في كتابه الجوهر المنظم في زيارة 
القبر الشريف النبوي المكرم؛ وبغيره من الأئمة» ثم أتى بتوضيح 
لمفي مكة المكرمة فقال: قال العلامة الفقيه الشيخ جمال بن عبد 
الله شيخ عمر مف بلد الله الحرام موضحاً معي الاستدلال بالآية 
على المطلوب: ولذلك فهم العلماء منها العموم للجائين واستحبوا 
لمن أتى قبره وَل أن يقرأها مستغفراً الله تعالى مع حكاية العتبي الي 
ذكرها المصنفون والمؤرخون» وكلّ استحبوها للزائر ورأوها من 
آدابه الي يسن له فعلهاء ويستفاد من وقوع جاؤك في خبر الشرط 
الدال على العموم أن الآية الكريمة طالبة للمجيء إليه من بعد 
ومن قرب بسفر وبغير سفر. 

وأنا مو الميلة فقد وردت أحاديث كثيرة منها: 


زعااع 


إلى لال مَسَاجِدَ الْمَسْجد الْحَرَام وَمَسْجد الرّسُول 
وَمُسجد الأقُصّى». [أخرجه البخاري] 
وبعض الناس يرى أن نقول: زرت المسجد النبوي» ولا 
نقول زرت البي وَل مراعاة للفظ الحديث السابق فقد أشار إلى 
زيارة المسجد النبوي لا البي صَنعٌ. 
وأكثر العلماء يقولون: من قصد زيارة المسجد فإنما قصد أن 
يزور البي كل أولء ثم يتمتع بعد ذلك بكل ما في مسجده وَل من 
مواقف وآثار وقصص وعبرء وقد وردت أحاديث كثيرة تبن 
أهمية زيارة لني 8 0 فضلها. 
عَنٍ ابن عَمَّرَ 5ك قَال» قال رَسُول لله : «مَن زَارَ قَبْرِي 
١‏ مسقي عر دان وول ين 
عَنِ ابن عُمَّرَ د قال: قَالَ رَسُولَ الله : «من ( زَارَ قَبْرِي 
بَعِد متي كان كْمَن زَارَني في حَيّاتي». 
[أحرجه الطبراني في المعجم الكبير] 
عَنْ أبى ل ل أن 16 لله يكل قال: «ما من أَحَد 
ُسَلَمُ عَلَيَ إل 3 الل علَيّ رُوحي حت رد َلَيْ السّلآم». 
[أحرجه أبي داود في ستنه] 


001 
6560 


5ه 


ينبغي لكل من قصد زيارة البي كلِعٌ في المدينة المنورة أن 
يأحذ نفسه بآداب الظاهر والباطن حى يحصل له من الزيارة 
والسلام أطيب الثمار وتتحقق له أسمى الغايات» وأفضلها تحصيل 
محبة النبى 2 ومن هذه الآداب: 

أولةً: أن يأحذ منذ بدء مسيره إلى المدينة المنورة بالإكثار من 
الصلاة والتسليم على البي كلع بحيث تستغرق أوقات فراغه كلها 
وهو في طريقه إلى المدينة» ثم أثناء مقامه فيها. 

نافيا "أن يمشحض رق قلبه ما هده الذية الفرقة ين اللكائة 
فكم عمرت بالوحي والتتزيل» وكم تردد فيها جبريل وميكائيل» 
وكم نزلت إليها وعرحت منها الملائكة» وكم ضجت أرجاؤها 
يد وصحبه الكرام. 
عشرة آلاف من الصحابة دفنوا فيها. 

ومنها خرج النور هادياً سارياً إلى أرجاء الأرض قاطبة 
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وقد ذكر البي كَيْدٌ من فضائلها وفضائل الإقامة فيها ما لم 
يذكره في حق بقعة أخرى من بقاع الأرضء فكان كلد يقول: «ما 
عَلَى الأَرْض بُقَعَةَ هي أَحَبُ إلَيَّ أن يَكُونَ قَبْرِي بها منْهًا ثلاث 
مَرات يَعْني الْمَديئَة». [أخرحه مالك في الموطأ عن يحى بن سعيد] 

وكان يد إذا عاد من سفره واقترب منها وأبصر أشجارها 
القن رداءه على منكبيه وقال: هذه أرواح طيبة وحث دابته َك 
تسرع اللا لدحولا لحبه لها يلع حيث قال: «إنّمَا الْمَدِيئَة 
كَالكيرٍ تنفي حَبنهَا ويَنصعْ طيهقاه. 

[أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله] 

ويقول وَل: «إن الإيان ار ليه المَديئة كما ا الح 
إلى جُخرهًا». [ أرحه البخاري عن أبي هريرة] 

يأرز: ينضم ويجتمع كاحتماع الحية في جححرها. 

وقال وفم: «عَلَى أثقاب المَديئة مَلدَئَكَة . يَدُخْلُهًا 
الطَاعُونْ وَلا الدّجّال». [أخرجه البخاري عن أبي هريرة] 

وإذا وصل الزائر إلى حرم المدينة ورأى بنيافها يقول داعياً: 
(اللهم هذا حرم نبيك» ومهبط وحيك فامنن علي بالدخول فيه 
وقد حرامعة على السان تنيلك كلق "كاجحطله وقاية” لمن الناز: وامانا 
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من العذاب وسوء الحساب» واجعلئ من الفائزين بشفاعة 
المصطفى يوم المآب. 

اللهم رب السموات وما أظللن» ورب الأراضين وما أقللن؛ 
رب الرياح وما ذَرَيْنَ أسألك خير هذه البلدة» وخير أهلهاء 
وخير ما فيها وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر أهلهاء 
الليند »ةا حرم رسؤلك, فالحعل #وعيول فيه وقاية تمن الناره وأماناً 
من العذاب» وسوء الحساب يا أرحم الراحمين). 

قإذا عنا يراع القبة "القطير ام :قال: بسم الله وقبلى جلة سيول 
الله» ربي أدخل مدحل صدقء وأخرجين مخرج صدقء واجعل 
هن داك حلي د سور اللييه صل على بيدا خبية وغق 
آله وصحبه أجمعين. ْ 

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك» 
وارزقئ بزيارة قبر رسولك ابحتى كَليْهُ ما رزقت أولياءك وأهل 
طاعتكء؛ واغفر لي وار حم يا خير مسؤول. 

اللهم إن أسألك الثبات في الأمر» وعزيمة الرشد» وشكر 
النعمة» وحسن عبادتك» وأسألك من خير ما تعلم» وأستغفرك مما 
تعلم إنك علام الغيوب وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
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ثالغاً: أن لا يسرع بعد دخوله المدينة المنورة إلى زيارة النبي 
يد ولكن ينبغي له أن يستريح ويتطهر في مكان إقامته» ويتطيب» 
م يمشي إلى المسجد النبوي في سكينة ووقار» مظهراً الخشوع لله 
2186 من الصلاة على البي كلهٌ مع الاستغفار من ذنوبه 
ليتهيأ قلبه للقاء حبيبه الملصطفى 25. 

رابعاً: أن يتصدق يما يستطيع على من يرى أنه من أهل 
الحاحة من البجحاورين كعمال الخدمة المتعددين 0 النقراء. ين 
يجلسون عند مدخحل حوخة أبي بكر الصديق 45 طاه منفذاً قول الله 
سبحانه وتعالى: يا الي اا 4 كنف ازا فَقَرْمُوا بين 
لق يوك صف ١مك‏ حي لكل وهم" ل بُوا نل عدو 
يع اال .)١‏ 

خامسا: أن يدل المسجد النبوي بالرجل اليمئ قائلاً: نشب 
الله والسلام على رسول الله وَليدِ اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبواب رحمتك. 

اللهم احعليٍ اليوم من أوجه من توجه إليك» وأقرب من تقرب 
إليك» وفي امح حالء فإن ابتغي مرضاتك يا أرحم الراحمين. 

ثم يقول: وك لاسكا ف وها زا الس دا لوك اليف 
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طادنا حك كني قي السحدة رفظ إن ادكه 
أن تكون صلاته في الروضة الشريفة. 
مبآيها )3 فجن "النيد يآن رد مه من ساكل «الأمراضن» 
ويجاهد نفسه حى لا يجد فيها إلا الرغبة والشوق لزيارة البي صل 
والاقتباس من أنواره ومَّلءِ القلب منهاء ونيل شفاعته يوم القيامة 
راجيا أن يشمله قول البى يَلِ: «مَنْ جاءني زَائرًا لا تحمله حَاجَة 
إلا زيّارتي كان حَقا عَلَيَّ أن أكون لَهُ شفيعًا يَوْمَ الْقيّامَة». 
[أخحرجه ابن ماجه عن ابن عمر] 
لاي إلى 0 وخحدو الراك 
و ا 0 
تاسعا: التزام السكينة» وتجنب إحداث أي ضجيجء وتجنب 
55 0110 
الزحام» ومضايقة الزائرين 050 قول الله تعالى: 8 يتا 


3 
عو ه لوس سسا و3 ا 3 


وي ل #2 مه 
الى امت لا ترما بك يدق الو راد و نموا أله إن الله بيع عَلِمْ 
2< مه سر 22 


يكنا ألَذِتَ 12 97 
0 لذبن َامَنْواً لذ دروا أصوات 2 فوق صوت النبي ولا 


عورا قزل كور وفك يكو ان قط الكل راث 


1١ 


دخ صر بر 


544 و وج سروم ه22 جل 
لذ أمتحن الله فلوبهم لِلنَقَوَى لَهُم 


دع ماهر 


مُغضِرة 


وَلَجْرٌعَظِيعٌ #4 
(الحجرات: ١-؟).‏ 


عاشراً: يسلم على رسول الله يل .ما حضره من صيغ 
السلام» ثم يخطو خحطوة إلى حهة اليمين فيسلم على أبي بكر 
الصديق ثم يخطو أحرى فيسلم على عمر الفاروق 45ه. 
وقد خص الإمام ابن القيم هذه الآداب في قصيدته المشهورة 


بالنونية فقال: 

فإذا أتينا المسجد النبوي 
بتمام أركان لما وخشوعها 
ثم انشنينا للزيارة نقصد القبر 
فنقوم دون القبر وقفة خاضع 
فكأنه في القبر 0 ناطق 
ملكتهم تلك المهابة فاعترت 
وستج رض تلك العيوان غائيا 
وأتى المسيلك بالسلام بميبة 
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صلينا التحية أولا ثنتان 
وحضور قلب فعل ذي الإحسان 
الشريف ولو على الأحفان 
متذلل في السر والإعلان 
فالواقفون نواكس الأذقان 
تلك القوائم كثرة الرحفان 
ولطالما غاضت على الأزمان 


ووقار ذي علم وذي إيمان 


لم يرفع الأصوات حول ضريحه 0 كلا ولم يسجد على الأذقان 
كلا ول ير طائفاً بالقبر سبعاً كأن القبر بيت ثان 
ثم انثين بدعائه متوجهاً لله نحو البيت ذي الأركان 
هذي زيارة من غدا متمسكا ١‏ بشريعة الإسلام والإيمان 


من أفضل الأعمال هاتيك الزيا 2 رة وهي يوم الحشر في الميزان 
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زيارة نبوية للإمام النووي 

السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك؛ يا ني 
الله السلام عليك: يا حبيب الله السلام عليك» يا نبي الرحمة 
السلام عليك: يا شفيع الأمة السلام عليك» يا سيد المرسلين 
السلام عليك؛ يا خاتم اللبيين" السلا غليلك» .يا مُرَّمل السلام 
غليافه! بسر السلا خلياة :وغل إضوله الطببيده واهل بيتك 
الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس؛ وطهرهم تطهيزا تراك 
الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولاً عن أمته» أشهد أنك 
وشتوااق “الى قد ملعيف الرسالة و أده" الأائة عيضف الام 
وأوضحت الحجة» وجاهدت في سبيل الله حق جهاده» وأقمت 
الدين حي أتاك اليقين لِك وعلى أشرف مكان بحلول جسمك 
الكرض ية :ميلةة: وسالاها «والمن عع رفع الغالين: عد :بن كان 
وعدد ما يكون بعلم الله صلاة لا انقضاء لأمدها يا سيدنا 
يا رسول الله نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك؛ 
وقد جثناك من بلاد شاسعة وأمكنة بعيدة قطعناها بقصد زيارتك 
لنفوز بشفاعتكء» والنظر إلى مآثرك ومعاهدكء والقيام بقضاء 
بعض حقكء والاستشفاع بك إلى ربنا فإن الخطايا قد قصمت 
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ظهورناء والأوزار قد أثقلت كواهلناء وأنت الشافع المشفع 
الزعوه«التشاعة المقلمن :العام اموت وضاحب الوسيلة وقد 
قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماء وقد جئناك ظالمين 
لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يتنا 
على سنتك» وأن يحشرنا في زمرتك وتحت لوائك» وأن يوردنا 
حوضكء وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامى الشفاعة 
الشفاعة الشفاعة؛ يا سيدنا يا رسول الله يقوها ثلاثا ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا بمعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيمء ويبلغ الزائر سلام من أوصاه 
فيقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله من فلان بن فلان 
تعفع يلقم إلى اريك فالعقم” لمجو الستلتيوم م فلي عليه عا 
شكت مستقبلاً وجهه الكريم مستدبر القبلة ثم تتحول قدر ذراع 
حن تحاذي رأس الصديق أبي بكر رضي الله عنه خليفته الأول 
وصاحبه في الغار» وتقول: السلام عليك يا خليفة سيدي رسول 
اك لاه الفاهاه عايلت وااماحنه منود وسيول الم ساق 
الغار» ورفيقه في الأسفارء وأمينه على الأسرار جزاك الله عنا 


أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه» فلقد حلفته بأحسن خلف» 
وسلكت طريقه ومنهاجحه خير مسلك» وقاتلت أهل الردة 
والبدع» ومهدت للإسلام» وشيدت أركانه» فكنت خير إمام 
ووصلت الأرحام؛ ولم تزل قائما بالحق ناصرا للدين ولأهله حي 
أتاك اليقين سل الله سبحانه لنا دوام حبك» والحشر مع حزبك؛ 
وقبول زيارتناء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ ثم تتحول مثل 
ذلك حي تحاذي رأس أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخنطاب ذف 
فتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك» يا مظهر 
الإسلام السلام عليك؛ يا مكسر الأصنام جزاك الله عنا أفضل 
الجزاء» لقد نصرت الإسلام والمسلمين» وفتحت معظم البلاد بعد 
سيد المرسلين وكفلت الأيتام» ووصلت الأرحام» وقوي بك 
الإسلام» وكنت للمسلمين إماما مرضياء وهاديا مهديا جمعت 
شملهم؛ وأعنت فقيرهم وجبرت كسرهم السلام عليكما يا 
ضجيعي سيدنا رسول الله يه ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين 
له على القيام بالدين والقائمين بعده .بمصالح المسلمين جزاكما الله 
أحسن الجزاء جئناكما نتوسل بكما إلى سيدنا رسول الله كل 
ليشفع لناء ويسأل الله ربنا أن يتقبل سعيناء ويحيينا على ملته؛ 
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ويمتنا عليهاء ويحشرنا في زمرته» ثم يدعو لنفسه ولوالديه» ولمن 
أوصاه بالدعاء؛ ولجميع المسلمين» ثم يعود ويقف عند رأس سيدنا 
البي كلةُ الشريف مستقبله كالأول» ويقول: اللهم إنك قلت 
وقولك الحق لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لحم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماء وقد جتئناك 
سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك اللهم ربنا 
اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد له رب 
العالمين» ويزيد ما شاء ويدعو يما حضره وووفق له بفضل الله 
تعالى. [نور الإيضاح وسلامة الأرواح للإمام النووي] 
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قصة العتبي 
- روى ابن عساكر وغيره بسنده عن محمد بن حرب 
الحلالي المعروف بالعتبي» قال: كنت حالساً عند قبر البي يل 
فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول اللى سمعت الله يقول: 
4 وَلَوَ نهم سلما أَنَفْسَهُمٌ يمتاموك :فا ستحمروا أله 
وَسَتَعْمَسَرَ لهم ليسول لَوَجَدوأ أله ابا ييَحِيمًا 6 (النساء: 11). 
وقد جقتك مستغفراً من ذني مستشفعاً بك إلى ربيء ثم أنشا 
يقول: 
يا خير من دفنت ف القاع أَعظُمُه 
فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال: ثم انصرفء فغلبتئ عيناي فرأيت رسول الله ول في النوم؛ 
فقال: يا عتبي الحق الأعرابي» وبشره بأن الله تعالى قد غفر له. 
والبيتان المذكوران مكتوبان على عمودين ظاهرين عند 
طرفي الشبك النحاسي الذي يواجه الزائر عند السلام على رسول 
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الله كلد يقرؤهما كل من وقف مقابل المواجهة حت الآن» وإلى 
أخر الزمان إن شاء الله. 

أخيرا عيضا عن تود روعي ب الزاكن كيز االلفرنة امور إن 
بلده؛ فليودع المسجد الشريف بركعتين بالمصلى النبوي أو ما 
قرب منه ثم يقول بعد أن يحمد الله ويصلي على رسول الله: اللهم 
إن تساللة 'ق.سفرناة هذا الب والتقوعة :ومن عمليا ميا يحم 
وترضىء اللهم لا تجحعله آخر العهد يبهذا امحل الشريف» ويختم 
دعاءه بحمد الله والصلاة على رسوله؛ ثم يأ القبر الشريف 
ويسلم ويدعو بما تقدم أولاً ويقول: اللهم لا تجعله آخر العهد 
بحرم رسولك وزيارة نبيك» ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلاً 
بياذ نك وسيلاك: وارزقئ العفو والعافية في الدنيا والآخرة» 
ووكدا “ماله غافية إل أؤظانا انعو و شين سرب العالي 
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أماكن وعبرفي المسجد النبوي 

أولاً- الحجرة الشريفة 

وهي البيت الذي كان البي كلْوٌ يقيم فيه مع أم المؤمنين 
عائشة بنت أبي بكر الصديق أب ويقع في الجهة الشرقية الجنوبية 
من المسجد النبوي توفي رسول الله يله في هذه الحجرة» ودفن 
فيها من جنهة القبلة وظل .الخو الشمالى منهنا سكنا للسيدة عائشة 
رضي الله عنهاء وعندما توفي والدها الصديق 5ه دفن خلف 
البي كَلُ بذراع» ورأسه عند منكب البي كَليهُ ورجلاه للمغرب 
ووجهه للقبلة. 

ولما طعن سيدنا عمر بن الخطاب ذه استأذن سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه فأذنت لهء ودفن إلى 
جوارهما حلف الصديق بذارع» ورأسه عند منكبه. 

ظلت الجهة الشمالية مسكناً للسيدة عائشة رضي الله عنها 
بقية حياتما وكان بينها وبين القبور ساترٌ يحجبهاء وعندما توفيت 
دفنت في البقيع. 

وقد أقام عمر بن عبد العزيز على الحجرة الشريفة بناء على 


شكل ذي حمسة أضلاعء ارتفاعه أكثر من ستة أمتار» ونزل 


08 


بأساسه إلى غور بعيد» وجعله على ذلك الشكل لثلا يكون مثل 
الكعبة في تربيعهاء فيتخذه بعض الناس قبلة لهم يطوفون حوله. 

وف سنة 5ه (هجري) أمر السلطان نور الدين زنكي 
الذي كان تعسو و عارية. العليييب برإعالة جره 
الشريفة ببناء آخر نزل بأساسه إلى منابع الماء» ثم صب الرصاص 
عن ميان متغدرا أن دار له ين االرافه ا قننب كد العاء الور 
النين راع فق نتامة نيدن مدا فلن وه ارظلية أمقه أن قله 
من شخصين من النصارى وأبان له وصفهما فأسرع إلى المدينة» 
وعثر عليهما وقد حفرا خندقاً كاد أن يصل إلى الحجرة من أجل 
أن يسرقا حسد البي يلك فضرب عنقيهماء ثم أقام هذا البناء من 
الرصاص لئلا يقدم أحدٌ على مثل هذا العمل. 

وفي عام امه جعل السلطان قايتباي المقصورة من جهة 
القبلة من نحاس» وف باقي الجهات من حديد مصبوغ باللون الأخضر 
وف أعلاها أشرطة من النحاس» وما زالت هذه المقصورة على بنائها 
حي الآن تلقى اهتمام وعناية حكومة المملكة العربية السعودية. 

وأول من أحدث على الحجرة الشريفة قبة هو السلطان 
القلوون الصالحي عملها سنة 8/ا5كه», ثم جدد القبة الناصر 
حسن بن محمد قلوون» ثم جددها السلطان قايتباي سنة 


الا 


ملامهه ثم حددت في زمن السلطان محمود العثماني ولا تزال 
على تلك الحال إلى الآن. 

أما السلطان عبد امحيد فكان أول من صبغ القبة الخضراء 
باللون الأحضرء وكانت تعرف بالبيضاء والفيحاء والزرقاء» ثم لم 
يزل يجدد صبغها بالأحضر كلما احتاحت إلى ذلك إلى يومنا هذا. 
ثانياً- حجرات أزواج النبي 26 

وهي تسعٌ» وكانت في الجهة الشرقية والحنوبية والشمالية 
من المسجد الشريف» وكانت على غاية من البساطة والبعد عن 
الزحارف ومنها: 

بنك السيدة فائقة بويت نوها" خنفة و كان لامها 
لبيت عائشة وكانتا تتهاديان الكلام وهما في متليهما لقرب 
كالونييا كان كه هله الجوهه تعد للد فواظديا 
الداحلية من الحريد المكسو بالطين والمسوح. 

وقد أمر الوليد بن عبد الملك كدمهاء وإدحالما في المسجدء 
فما رئيّ يومٌ أكثر باكياً من ذلك اليوم. 

كال“عظاف عع ابشة بن السيف تيقول يوعد بوالله 
لوددت أنهم تركوها على حالما فيكون ذلك مما يزهد الناس في 
التكاثر والتفاخر. 


7“ 


ثالثا- الروضة الشريفة: 

وهي المكان الواقع بين بيت البي يلهُ - حجرة السيدة 
عائشة رضي الله عنها- والمنبر الشريف» وسميت بهذا الاسم لما 
ورد في الحديث الشريف: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة ومنبري على حوضي». [ أخرجه البخاري عن أبي هريرة] 

وتبلغ الروصة الشريفة اثنين وعشرين متراً طولاً وخمسة 
عَشَرَ مترا وها وتحدد اليوم بواسطة الأعمدة المرحمة برخام 
خاص. 

وللعلماء آراء في معي قوله وله (روضة من رياض الحنة) 
بعضهم قال: إنها من الحنة حقيقة» وآخرون قالوا: إِهُا تنقل إلى 
الجنة» وليست كسائر الأرض تفئ وتذهبء وآخرون قالوا: إن 
ما يحصل فيها من السرور والسعادة والأنوار والوصال والأحوال 
شبيةً ما سيحدث ف الحنة» وأن من جلس فيها سيجلس في الجنة 
فهي روضة من رياض الجحنة. 

ومعين قوله ككِ: (منبري على حوضي) أي أن الله تعالى 
يعيده على حاله فينصبه على حوضه. 

وأي شيء أجمل من أن يرتع الزائر لبازروضة عن .رياض 
قله يرف الله سياجدا راكع ذاكرا ساجيا باع اكه . 


رف 


فهي روضة من رياض الحنة» يحب أن يرتع المسلم فيها 
بالعبادة بكل أشكالماء وهناك يشعر بالطمأنينة والأنوار والانشراح 
والسرورء ويعلم أن ف هذه البقعة جلس البي وَلْهٌ والصحابة 
وساروا فيهاء وفي رحابها كان الصحابة يتنافسون بمجالسة النبي 
يٌ والاستماع إلى كلماته العذبة» وفيها كان مصلاهم 
وسجودهم ودعاؤهم ودعوهم وشجدهم وقيامهم في الليل» فيها 
يذكرون الله وفيها يتعلمون القرآن ويعلمونه» وفيها يستقبلون 
الوفود» وفيها يعقدون ألوية الفتح والدعوة. 

ش 56 56 
رابعا- المحراب النبوي (مصلى الرسول الكريم إلى الكعبة) 

صلى البي كلهٌ إلى بيت المقدس مدة ستة عشر شهرا أو سبعة 
عشر شهراً وكان تحويل القبلة إلى الكعبة قبل معركة بدر 
بشهرين. 

وف رواية لابن سعد عن ابن عباس وغيره أن أول صلاة 
صلاها كيو بعد تحويل القبلة كانت في بن سلمّة» فقد زار رسول 
0ن الى يقر إن الرال نلق شغرون و فى للك لي 1 
وام ا ليدا قن طباه اسيرع فسن تر م اله كه بأصحابه 
ركعتين» ثم أُمرَ أن يتوجه إلى الكعبة» فاستدار إلى الكعبة 


/ 


واستقبل الميزاب» وفي هذا المكان ب فيما بعد مسجدٌ دعي: 
(مسجد القبلتين). 

وأول صلاة صلاها البي يلو بعد تحويل القبلة في المسجد 
النبوي هي صلاة العصر. 

ولما كان البي يه يرغب ويدعو الله أن يجعل القبلة إلى 
الكعبة استجاب الله دعاءه وحقق أمنيته» بِيّن ذلك سبحانه بقوله: 


3 


وَخْهَلك ممَظرَ الجر الاو وَََتُ مَا هشر ووأ وجو هكم سر * 
(البقرة: 55 )١‏ 
- لم يكن محراب في المسجد النبوي في عهده ؤَلةٌ ولا في 
عهد خلفائه الراشدين» وأول من أحدث المحراب الموحود في 
المسجد النبوي هو عمر بن عبد العزيز في عمارة الوليد بن عبد 
الملك للمسجد النبوي سنة /4/-١91ه.‏ 
والنحراب الموحود الآن هو من عمارة الأشرف قايتباي» 
ومصلى رسول الله كلع للكعبة يقع في الطرف الغربي لتجويف 
الخراب» وقد كنب في جانب الحراب. في نفس الموضع (هذا 
مصلى النبي عليه السلام). 


فيجب على الزائر أن يغد يغتنم الفرصة»؛ ويصلي هناك في مصلى 
البي وليه حيث يشعر بالطمأنينة والانشراح والأنوار والوصالء 
وضع يعدي وتم وام 
خامساً- منبر الرسول 4# 

جاء في مسند الإمام الدارمي أن البي كلو كان إذا حطب قام 
فأطال القيام» فكان يشق عليه قيامه» فأني يجذع نخلة» فحفر له 
وأقيم مكان وقوف البي كلد فكان إذا حطب فأطال القيام استند 
فاتكأ عليه فبصر به رجل ورد المدينة» فقال لمن يليه من الناس: لو 
عْلَم أن محمداً يحمدني في شيء يرفق به لصنعت له محلساً يقوم 
عليه» فإن شاء جلس وإن شاء قام» فبلغ ذلك البي ول فقال: 
ايتوني بهء فأتوه به فأمره أن يصنع له هذه المراقي الثلاث أو 
الأربع» فوحد كله في ذلك راحة» فلما فارق الجذع؛ وعمد إلى 
هذه الى صنعت له جَرزعَ الجذع فحن كما تحن الناقة. 

وفي كتاب د سعيد: حن الجذع حنين الناقة إلى 
ولدهاء فتزل إليه البي كَلْهُ فضمه فسكنء وأمر البي كَلْةُ أن يدفن 
ويحفر له. 

وفي كتاب ابن زبالة أن الجذع دفن تحت المنبر» وقال 
بعضهم دفن شرقي المنبر. 


كلا 


عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ول «إن منبري على 
ترعة من ترع الجنة». [أحرحه أحمد وغيره] 

وروي أن المنبر صنع من حشب الأثل من الغابة» وكان وك 
يقف على الدرجة الثالثة وهو يخطب فلما ولي أبو بكر قام على 
الدرجة الثانية» ووضع رجليه على الدرجة السفلى» ولما ولي عمر 
قام على الدرجة السفلى ووضع رجليه على الأرض» فلما ولي 
عثمان فعل مثل عمر ست سنوات» فلما زاد عدد المسلمين علا 
إلى موضع الي ؤَدٌ ولما انتقل الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان زاد 
في المنبرء فجعله ست درجات» ثم تمافت هذا المنبر على طول 
الزمان» فجدده بعض خلفاء بن العباس. 

وتتابعت السلاطين بتجديد هذا المنبر إلى وقتنا الحاضر. 

0 © # ا 
سادسا- أهم أساطين (السواري) المسجد النبوي 

كانت هذه السواري في عهد البي كَل من جذوع النخل 
واليوم فإن هذه السواري المقامة» أقيمت في عمارة السلطان عبد 
انحيد العثماني في مكان السواري الى كانت في عهد البي ويك 

وفي المسجد النبوي كَل ثماني سواري (أسطوانات) دخلت 
التاريخ» فقد كان لكل واحدة منها قصة حظيت من رسول الله 
د بنصيب وهي: 


8 


ا ل 
وهي الأسطوانة الملاصقة للمحراب النبوي» وتعرف 
بالأسطوانة المخلقة (المطيبة بالعطر)» وسمميت بذلك لأنه كان 
يوضع عليها الخَلُوقَ وهو العطر لأنما كانت كالإشارة لمكان 
صلاة البي كل ومحرابه» وغرقي اك ا مكار اند لط ركان 
أمامها الجاع الذي كان يخطب إليه النبي كَل قال يزيد بن أبى 
عبد قال كلت آتي مَعّ سَلَمَة: بن الأكوَع فيصل عنْدَ الأسسطوَائة 
لْيَّ عنْدَ الْمُصْحّف. 2 لق ١‏ لافار لفق عند 
هذه الأسطواثة. قَالَ فإئي رايت للب يلد يَتَحَرّى د 
[أحرجه البخاري] 
؟- أسطوانة المهاجرين: 
كان البي كليم يصلي المكتوبة بالمسلمين إليها بضعة عشر 
يوم بعد تحويل القبلة» ثم تقدم إلى مصلاه في المحراب» وسميت 
بذلك لأن المهاحرين كانوا يجتمعون عندهاء» وتسمى أسطوانة 
السيدة عائشة؛ وهي الثالثة من المنبر» والثالثة من القبر» والثالثة من 
القبلة» صلى إليها البي كَلدْ وأبو بكر وعمر وابن الزبير» وورد أن 
الدعاء عندها مستجاب» وتسمى أسطوانة القرعة لما روي عن 


7 


عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يله قال: «إن في المسجد 
لبقعة قبل هذه الأسطوانة لو يعلم الناس ما صلوا فيها إلا أن 
يطير لهم فيها قرعة» وعندها جماعة من أصحابه وأبناء المهاجحرين 
فقالوا يا أم المؤمنين وأين هي؟ فاستعجمت عليهم فمكثوا عندها 
ساعة ثم خرجوا وثبت عبد الله بن الزبير فقالوا كما ستخبره بذلك 
المكان فارمقوه في المسجد حى ينظروا حيث يصلىي فخرج بعد 
ساعة فصلى إليها. [أخرحه الطبراني في الأوسط] 
#- أسطوانة التوبة: 

وهي الرابعة من المنبر والثانية من القبر والثالئة من القبلة؛ 
وتعرف بأسطوانة أبي لبابة» لأنه ربط نفسه فيها بضع عشرة ليلة) 
بعدما أفضى به لحلفائه ب قريظة» حيث أشار إلى حلقه- يعني 
الذبح- إذا نزلوا على حكم رسول الله كله فشعر بذنبه وأنبه 
ضميره على ما فعل من ذنب حب كاد لا يسمع وكاد بصره 
يذهبء وكانت ابنته تحل رباطه إذا حضرت الصلاة أو أراد أن 
يذهب لحاجة» ثم يعود فترده في الرباط» وحلف ألا يحل نفسه 
حى يحله رسول الله يلك وحله رسول الله كل بعد أن نزلت توبته 
في القرآن الكريم سحراً في بيت أم سلمة» وحلف آلا يطأ بن 


274 


اير سا صاج درابو 0 


قريظة أبداً قال تعالى: ها وََاحَروَ رفوأ يدفم حَلوأعَمََا ما 
وخر سا سى اهأ يوب علوم َه ُو حم #6 (التوبة: .)٠١*‏ 

وكان يَليْدْ يصلي نوافله إلى هذه الأسطوانة وينصرف إليها بعد 
صلاة الصبح» ويعتكف وراءها مما يلي القبلة» ويسبق إليها الضعفاء 
والمساكين» وضيوف رسول الله يل والمؤلفة قلويهم؛ ومن لا بيت له 
إلا المسجد فينصرف إليهم البي كلٌ في مصلاه» ويتلو عليهم ما أنزل 
عليه في ليلته ويحدثهم ويحدثونه حى إذا طلعت الشمس جاء أهل 
الطول والشرف والغئ فلم يجدوا إليه مجلساً فتاقت أنفسهم إليه 
فأنزل الله تعالى: وَآصَيرٌ نَفْسَكَ مع أَلَذِبنَ دوست ريّكُم 
ألْقَدَؤْةَ متي رْبدُونَ وَجَهَةُ . (الكهف: 1) 
4- أسطوانة السرير: 

وهي الأسطوانة اللاصقة بالشباك داخل المقصورة» تلي 
أسطوانة التوبة من جهة الشرق» وسميت بذلك لأنه كان يوضع 
عندها سرير من حريد فيه سعفة يضطجع عليه و3. 
ه- أسطوانة المحرس (أو الحرس): 

وتقع خلف أسطوانة التوبة من جهة الشمال» وتسمى 
أسطوانة علي بن أبي طالب ذفن فقد كان مصلاه 5ه إليهاء 


م/ 


وكان يجلس في صفحتها الي تلي القبر ما يلي باب رسول الله عله 
يحرسهء وكان أمراء المدينة يصلون عندها. 
>- أسطوانة الوفود: 

وتقع خحلف أسطوانة المحرس من الشمال» وكان رسول الله 
ييْدٌ يجلس إليها لوفود العرب إذا جاءته» وكانت تعرف ممجلس 
القلادة يجلس إليها سراة الصحابة وأفاضلهم. 
/ا- أسطوانة مربعة القبر: 

ويقال ها مقام جبريل وتقع محاذية للحجرة الشريفة من 
الجهة الغربية عند انحراف جانبها إلى الشمال» بينها وبين أسطوانة 
الوفود الاسطوانة اللاصقة بشباك الحجرة. 

وقد روى سليمان بن مسلم أن باب بيت السيدة فاطمة © 
في المربعة» وقد كان لِةٌ يأتيه حى يأحذ بعضَادَتَيه ويقول: 
و«الشلام علب آهل اليك فا يريد اله يذهب عدكم الرجين 
أهل البيت ويطه ركم تطهيراً ». 
- أسطوانة التهجد: 

وهي مربعة وراء بيت السيدة فاطمة © من جهة الشمال؛ 
وفيها محرابٌ إذا توجه المصلي إليه كانت يساره إلى جهة باب 
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عثمان نه المعروف بباب جبريل» وكان رسول الله وَل يخرج 
ضير كل <ليلة:إذا الكفات الداس قبطرتخة وراء' يلف على طفن 
نم يصلي صلاة الليل» فرآه رجحل فصلى بصلاته» ثم آخر فصلى 
بصلاته» حي كثروا فالتفت فإذا بمم كثيرون فأمر بالحصير 
فطوي» ثم دخل يصلي في حجرته فلما أصبح جاؤٌوه» فقالوا: 
يا رسول الله كنت تصلي بالليل فنصلي بصلاتكء فقال: ((إني 
خحشيت أن تنزل عليكم صلاة الليل ثم لا تقدرون عليها)). 
وأخيراً فإنه ليحلو للزائر أن يصلي إلى هذه الأسطوانات 
الى عاشت شت مع رسول الله يد وها تاريخ وأثرٌ فيستذكر هذا 


0 
س 


التاريخ والأثرء فإذا به يشعر بالأنوار والتجليات فيتوجه لله 
بالدعاء عندها الما عاشته من نفحات وأنوار الرسول و2 
والصحابة من صلوا في تلك الأمكنة. ّ 
ل ل ضيه أنه قال: قد رَأَيْتْ كبَارَ 
أمنحاب الب # يعدو اوري علد التقربع. ١‏ 
يبتدر: يسبق 
السواري: أعمدة المسجد جمع سارية 
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سابعاً:- الصفة: 

مكان في مؤخرة المسجد في الركن الشمالي منه» وهو المكان 
الذي كان مسقوفاً يحريد النخل وكان خشبه وسواريه من جذوع 
النخل من المسجد الذي بناه البي كل وصحابته نه وكانوا 
يصلون فيه متجهين إلى بيت المقدسء ولما تحولت القبلة إلى الكعبة 
تحولوا إلى القسم الجنوبي للمسجد وسقفوه. وبقي القسم الشمالي 
مسقوفاً فكان يجلس فيه فقراء المسلمين والغرباء ومن لم يكن لحم 
عملء؛ وسمي هذا المكان بالصفة ومن يقيم فيه بأهل الصفة» وكان 
الرسول كلو يكرمهم وكذلك صحابته» وكان البي ولع يجالسهم 
ويأنس يهم فهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: #إوَآصَيرَ نَفْسَكَ مَمْ 
مه م عمو 6 1 دو 


الذين يدعووة نيكم ِالْعَدَوْةٍ ألم 0 يرِيدُونَ وجهه. وا 


ْمَك عَنْهُمْ تيد ز 8ه”ظش5 1 
دَؤْنَا وَأتَبَع هونه وكات أَمرهء فرط #6 (الكهف: 50). 

وقد جاء في صحيح البخاري ما لفظه: وأهل الصفة أضياف 
الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا إلى أحد إذا أتته صدقة 
بعث بها إليهم» ول يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم 
وأصاب منها وأشركهم فيها. 


للة 


وكان حل عمل أهل الصفة تعلم القرآن والأحكام الشرعية؛ 
من رسول الله يله أو ممن يأمره رسول الله كله بذلك» فإذا جحاءت 
غزوة حرج القادر منهم للجهاد فيهاء وقد اشتهر منهم عدد من 
الصحابة» من أبرزهم أبو هريرة طه. 


ٍ 4 2 
ثامنا - المحاريب: 


ووكلدن المح السرف سا نوفا وبي 

الأول: المحراب النبوي» ويقع في الروضة الشريفة» وقد 
أنشأه عمر بن عبد العزيز #5 في المكان الذي كان رسول الله كله 
يؤم فيه الصحابة بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة» ثم 
جدده الملك الأشرف قايتباي عام 8م ه (588١م)./‏ ولا 
يزال حي اليوم. 

الغابي: المحراب العثماني» ويقع في مقدمة المسجد في جدار 
القبة» وقد أقامه عمر بن عبد العزير 5 ضيه في موضع مصلى سيدنا 
عثمان بن عفان ذييه بالناس بعد توسعته بالمسجد الشريف» ثم 
حدده الملك الأشرف قايتباي» ولا يزال هذا المحراب هو موضع 
الإمام ح اليوم. 
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الثالث: محراب التهجدء ويقع في الجدار الشمالي للحجرة 
الشريفة حالياًء وقد أقيم هذا المحراب ثي المكان الذي كان يصلي 
فيه رسول الله ول التهجد. 

الرابع: امحراب السليماني أو المحراب الحنفي» ويقع عند 
الأسطوانة الثالثة .بمحاذاة المنبر الشريف من الغرب» بناه (طوغان 
شيخ) بعد سنة 6٠١‏ /ه (555١م)‏ وعين فيه إماما حنفياً 9 
جدده السلطان سليمان القانوني سنة 50518ه (١57١م)‏ فصار 


ينسب إليه. 


د م 
تاسعاً- المآذن في المسجد النبوي: 


لم يكن للمسجد النبوي في عهد رسول الله يله ولا عهد 
خحلفائه الراشدين مآذن يرقى المؤذن عليها فيؤذن فيهاء وأول من 
أوجد أو أحدث المآذن في المسجد النبوي عمر بن عبد العزيز طَل 
ف ولايته على المدينة المنورة من قبل الوليد بن عبد الملك الأموي 
أثناء عمارته» وتوسعته للمسجد النبوي 1١-8‏ هع فقد بئ 
للمسجد أربع مآذن في كل ركن من أركانه مثذنة» ثم فشا بناء 
المآذن في المساجد. 


وقد كان في عمارة المسجد النبوي في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني قبل العمارة والتوسعة السعودية حخمس مآذن هي: 

-١‏ المئذنة الشامية الغربية. 

؟- المئذنة الشامية الشرقية. 

- المئذنة الحنوبية الشرقية. 

ع - معذنة باب السلام الغربية الحنوبية. 

ه- المئذنة الغربية (باب الرحمة). 

وفي العمارة والتوسعة السعودية أزيلت المئذنتان الشرقية 
الشمالية ومئذنة باب الرحمة وبئ بدهما متذنتان ضخمتان. 

وقد أصبح للمسجد بعد التوسعة الجديدة في عهد الملك فهد 
بن عبد العزيز عشر مآذن ست منها جديدة. 


ٍ ا ان 
عاشرا- أبواب المسجد النبوي: 


تانيع اشر كل مهديب انق السافتقنه إن امال 
إلى بيت المقدس جعل له ثلاثة أبواب: 

-١‏ باب في الشرق ويسمى باب آل عثمان ويسمى: (باب النبي 
لأن النبي يو كان يدل منه)» ويسمى أيضاً باب جبريل. 
1ت بأيه الرعلة "القن كان يسمئ باب عاتكة فنعا ويسمن 

الآن باب الرحمة. 


كم 


أخرج البخاري عن أ نس طقه : أن رجلاً دخل يوم الجمعة من 
ل خطن فاسسفيل رسول 
لله 2# قائما فقال: يا رسولَ لله ملكت المواشي وانقطعت السب 
فادعٌ لله يثنا قال: فرفع 000 لله ع يديه. فقال: «اللهم 
اسقناء ١‏ مُمَ اسقناء اللهم اسقتا». قال أنسّ: ولا والله ما نرى 
في السماء من سحاب ولا قَََة -قطْعَةَ من الغيم- ول .شنا ونا 
بيننا وبين سلع -وهو جبلٌ بالمدينة المنورة- من بيت ولا دارء قال 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطات امعاءة 
تشرت ثم أمطرّت» قال: والله ما رأينا الشمس سمنا. 

: م دعل رجحل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله 
هيه قائم ل فاستقبلهُ قائماً» فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال: وانقطعت اسيل فادعٌ اله بمسكهاء قال: : فرفع 0 
لله م يديه ثم قال: او 
والجبال والآجام والظراب والأودية, ومنابت الشجرءقال 
فَانقطَعَتْ وخرجنا نمشي في الشمس». 
سراق العوب وسعى يناي 1 لاعت تولك السطةة تيل 

الكعبة فتح للمسجد باب إلى الشمال بجدار الباب القبلي 

الذي كان مكانه الزاوية الغربية الجنوبية لشباك الحجرة اليوم. 


/ا/ 


- أما أبواب المسجد النبوي في الوقت الحاضر فهي: 

أولةً: أبواب العمارة امحيدية خمسة وهي: 

-١‏ باب السلام» 5- باب الرحمة» *«- باب جبريل» 
خ- باب النساء» ه- باب الصديق. 

فقد كان بالقرب من المسجد النبوي القدتم ومن حوله دور 
الصحابة الكرام» وكان لهذه الدور خوخاتت (أبواب صغيرة) على 
المسجد فأمر رسول الله ولع بسدها غير خحوحة أبي بكر 5ه وهو 
هذا الباب المعروف بباب الصديق. 

ثانياً: أبواب التوسعة السعودية الأولى خمسة وهي: 

-١‏ باب عبد العزيز» ؟- باب عثمان بن عفان»” - باب 
امجيدية» 4- باب عمر بن المنطاب» ه- باب سعود. 

ثالغاً: أبواب التوسعة السعودية الثانية وهي كثيرة ومتعددة. 
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زيارة الأماكن التاريخية 

أولاً- زيارة البقيع: 

البقيع هو مقبرة أهل المدينة» وفيها دُفن أكثر من عشرة 
آلاف صحابي» ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد النبوي. 

والبقيع لغة: هو الأرض الرحوة الخالية من الحجارة, 
وأصبحت علماً على مقبرة المدينة» وتسمى بقيع الغرقد (والغرقد: 
كبار شجر العوسج كان نابتاً به فقطع واتخذ مقبرة). 

ولا تُعرّف قبور جميع الصحابة ولكن يمكن تحديد بعضهاء 
فعلى بمين الداخل من باب البقيع قبور آل البيت (العباس بن عبد 
المطلب- الحسن بن علي- محمد بن الباقر بن زين العابدين- زين 
العابدين بن الحسين- جعفر الصادق بن محمد الباقر وغيرهم)» ثم 
بعد ذلك قبور بئات الرسول كليو وهن أم كلفوم ورقية وزينب» 
وعلى يسارهم قبور زوجات الرسول ولو (عدا خديجة»وميمونة)» 
ثم قبر عقيل بن أبي طالب» وقبر سفيان بن الحارث بن أبي طالب» 
وقبر عبد الله بن جعفر الطيار» ثم قبر مالك بن أنس» وقبر نافع 
مولى عمر شيخ الإمام مالك؛ ثم يليهم قبر عثمان بن مظعون أول 
مهاحر دفن بالبقيع وفي هذا القبر دفن إبراهيم ابن رسول الله كَل 
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وفاطمة بن أسد والدة الإمام علي بن أبي طالب» وحول هذا القبر 
قبر عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعد بن زرارة 
وخنيس بن حذافة السهمي. 

وعلى بعد نحو هلام من هذا القبر نحد المكان الذي دفن فيه 
شهداء تزه الثين استسهدوا أزام نيدن حاوية :فاضا غنم المنيقة 

وف آخر البقيع نحد قبر عثمان بن عفان ذنه, وعلى شماله 
نحد قبر سعد بن معاذ الأنصاري ذن. وقبر أبي سعيد الخدري 
ذهو قبر حليمة السعدية الي أرضعت البي كل وعند الجانب 
الآخر لباب البقيع على يسار الداخل نحد قبر صفية بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله يلو وقبر عاتكة أحت صفية» وهذا المكان 
يسمى بقيع العمات. 

ويندب للزائر أن يزور البقيع» ويقف عند قبور هؤلاء 
الصحابة والتابعين فيسلم عليهم» ويتذكر قصة حياتهم وصحبتهم 
للبي لد ثم يقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة» وما جاء في فضل 
المصطفى يلِه: «أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكون أول من 
يبعث فأخرج أنا وأبو بكر إلى أهل البقيع فيبعنون ثم يبعث أهل 
مكة فأحشر بين الحرمين». [أحرجه ابن عساكر عن أبى هريرة] 


عَنٍ ابن مَسْعُود أن رَسُول الله ولك قال: «كنت هكم عن 
زيارّة القبُور فَرُورُوا القبُورَ فإِنهًا تُرَهّدُ في الدنيا وكذ كر 
الآخرة». [أحرجه ابن ماحه ف ستنه] 

عَنْ عَائشّة رضي الله عنها أَنْهَا قَالَت: كَانَ رَسُولَ الله وله 
ْنا كا لا من ْول الله تئج من آخر اليل بلى 
ابيع ول : «السلم علَيكُم 1 قَوْم مُؤْمينَ وأتاكم م 
ُوعَدُونَ غَدَا مُوَجُلُونَ ونا إن شَاء الله بكم لأَحقُونَ اللَّهُمَ 
اغفر لهل بقيع الْعَرْقد». [أخرجه مسلم] 

عن ابْن عَناسِ طه قَالَ: 2 رشن لله كه خرن لمزم 
اَل عَلَيْهِمْ بوَحْهه فقال: «السَلامُ عَلَيْكُمْ يَا أخل الْفبُورِ يَغفرُ 
اللّهُ لَنا وَلَكُمْ أَنْكُْ سَلَفنَا وحن بالأثر». [أخرجه الترمذي] 
ا 0 

وهو المكان الذي كان يصلي فيه الرسول كله صلاة العيدين 
وصلاة الاستسقاء في المدينة المنورة حيث كان يصلي في الفضاء 
بالصحابة» وكانت صلاته في منطقة المناحة» وما حولا وهي 
المنطقة الغربية من المسجد النبوي ال حالي. 

روى الواقدي: (أن أول صلاة عيد صلاها البي كَلٌ بالمصلى 
كاف بج لقوق بيعل السو لوكي سي ل ل 
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اسان ا يا 


5-0 
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(العتزة: عصى أقصر من الرمح,أو الحربة القصيرة). 

وفي المصلى أربعة مساحد: 

مسجد الغمامة وهو المكان الذي كان يقف فيه البي عله 
لصلاة العيدين أو الاستسقاءء» وسبب تسميته بالغمامة أن 
البي كيو كان يصلي فيه في يوم شديد الحرارة فظللته من 
الشمس غمامة مدة صلاته. 

مسجد أبي بكر وهو مكان صلى النبي يله فيه صلاة العيد 
ومن بعده كان يؤم سيدنا أبو بكر #5هالمسلمين بصلوات 
الأعياد أيام خحلافته. 

مسجد عمر بن الخطاب وهو من الأماكن الي صلى فيها 
رسول الله للك العيد ثم من بعده اتخذه سيدنا عمر َيه مكانا 
يؤم فيه المسلمين يبمذه الصلوات أيام خلافته. 

مسجد علي بن أبي طالب وهو من المواضع الي صلى فيها 
البي ويْوٌ العيد وكان سيدنا علي يؤم المسلمين فيه يمذه 
الصلوات زمن عثمان طإه. 


عبد العزيز على المدينة» وجددت بعد ذلك عدة مرات. 
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ثالثاً- زيارة المساجد الأثرية وأهمها: 
١‏ - مسجد قباء: 

لما وصل رسول الله ع قرية قباء في هجرته المباركة للمدينة 
المنورة لبث في بن عمرو بن عوف بضعة أيام» وأسس مسجد 
قباء» وهو أول مسجد أسسه الرسول كلد وفي رواية أنه فيه نزل 


د ووو ريه ال إقلمتا بافافك الورك » 
(التوبة: .م١٠١)‏ 
وكان الني يك ينقل بنفسه الححر والصخر والتراب مشاركاً 
كاف رصان الله عليهم العمل. 
ىً عَن الشّمُوس بنت التْعْمَانَ قالَت: ((نظزت إلى رَسُول الله 


كموو م 


يرحين قد 1 0 هَذَا 0 مسمْجد قَبَاءء ينه ا 
سحن أو لمر حَتى تملهرة الْححن لطر إلى بياضٍ 
الثُرَّاب عَلَى بَطنه وَسرته فيأني الرَحُل من أصْحَابه وُقول: بأبي 
امي كا سول الله أعغطني أكفك» قل :د عو احا 
حَتَّى أَسَّسَّهُ)). [أخرجه الطبران في الكبير] 

وصلى رسول الله يليهِ أول صلاة جماعة في هذا المسجد إلى 
فك القدمن: 
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وقد روي أن رسول الله يَلهُ كان يأت مسجد قباء كل 
سشك مَاشَياً أو ار 
وعن أَسَيْدَ بْنَ ظَهَيْرِ الأنْصَارِيّ وَكَانَ من أُصْحَاب اللِي ول 
[أحرجه الترمذي] 
وعن سَهْل بْنِ حُتَيْف قَالَ رَسُول الله : « مَنْ تَطهّرَ في 
يَبْنه ثم أكى مَسمْجد قُبَاء فَصلّى فيه صَلاَةٌ كَانَ لَهُ كَأَجْر عُمْرَة». 
ال و 
- للآية الكريمة والأحاديث الشريفة السابقة يسعى الزائر 
لزيارة هذا المسجد والصلاة فيه فهو أول مسجد بين في الإسلام 
وصلى فيه النبي العدنان وَللْةْ وهو موضعٌ يثير في نفس المسلم الزائر 
ذكريات الحجرة النبوية المباركة» و ذكريات كفاح الببي وَل 
وصحابته في سبيل نشر الإسلام» وفيه يتذكر الزائر استقبال 
الأنصار للبي ولد وحمايتهم له وللإسلام ودفاعهم عن الإسلام 
ودعوقم إليه ونصرقم ليه َنق. 
وقد حدد هذا المسجد في زمن الخليفة عثمان بن عفان طه ثم 


زاد فيه عمر بن عبد العزيز نه ثم جدد ووسع بعد ذلك عدة مرات. 
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وعلى الزائر قبل دخول هذا المسجد أو بعد الخروج منه أن 
يقف في زاوية المسجد الحنوبية الغربية» ليرى ميداناً فسيح اتخذ 
نكا ار قو فك اميا زاك كيه عورف ة عر ويا يفطن ,الأشبار 
الضخمة كان مكافا بئرٌ تسمى بثر أريس (ومعناه الفلاح) نسبة 
إلى رجحل من اليهود وتسمى أيضاً بئر الخاتم» ولهذه البئر قصة 


زافق 
مهو ري داه 


رواها الي اقصيرف عن أَبّي موسي الأشعَري أنه تَوَضأ 


في بيته َّ خرَجَء فقال: لألْرّمَنّ رَسُول الله ولأكوئنَ مَعَُ 
يُومي 0 قال: فحَاء الْمَسْحِدَ ينال عَنٍ لبي 2 َقَالُوا: 


ع “ع عر لع ا ل م _ 


لص الل ال ير 
هر أريسء فَجَلسْتُ عند البَاب» َبَبْهَا من حَرِيد حَنَّى قضّى 
رشو لله كه حَاحَتَة فضا فَقَمْت َيه ذا هو حالس عَلَى 


0 برس 
سال 


شر أريس» وتوّسط قفهاء وكشن عن نائه وَدَلآَهُمَا في البر» 
ا ار رك 
واب رَسُول الله 6 اليم فَجَاء بو بَكْر قَدَقَمَ الْبَابْ. فقلت: 
مَنْ هَذَا فقال: أبو بكر. تلن علن رلئلك: 


م ذه فقت ا رَسُولَ الله هذا أو بكر سد فقال 


2 
ع اج عبر 7 


«ائذن له وَبَشَرةُ هُ بالجنّة». دافيثة عن 0 لأبى بكر ادْخْل 


وَرَسُول الله و يرك بالجنة. فَدَحَلَ أبو بكر فَحَلْسَ عَنْ يُمِين 
رَسُول الله و مَعَهُ في الْقَف وَدَلّى رِجلَيْه في الب كَمَا صَنَعَ 
اللي يلك حضف عَنْ ساقي كم رَحَط فَحلَست وقد تركنا 
حي يِتَوَضَا ويَلْحَقْني فَقَلت: إن يرد اللّهُ بفلآن حيرا - يريد 


بيخي ١‏ “مر 


0 ذا سان يرك البَاب. لط كد تال 


عُمَرُ بْنُ الْحَطاب: فَقَلَت: عَلَى رسملك. على رزلا 


وار وو 


فَسَلّمْت عليه فَقَلت: 0 ِنُ الْحَطَّاب يَسَْاذن. شال : 


عام .دا 


«ائذن لَهُ وَبَشرْةُ بالجنّة». فجفت فَقَلْت: ادحل ا 0 
الله ل بالحنّة. لتك لعب رك ا لان اده 


ف 


ارد وى رجه في ابر ثم رَحَضْت فحلسلت» فق إذ بره 
الله بقلآن 7 يَأت به. كار إِنْسَان 0 ا تقلت: 


م ممه 


رَسُول الله يط 7 فَقَالَ: «ائذن لَهُ 5 بالْجنة 
بَلْوَى تُصِرِيّةُ» فجتتة فَقَلْت لَهُ: ادحل وبَشَرَكَ 0 الله يلد 
بالْحنة عَلَى بَلرَى تُصيبك. فَدَحَلَّ فَوَحَدَ القُف قَد مل فلس 
وُحَاهَهُ من الشّقّ الآختر. قال: شَرِيكُ قال سَعيدُ بْنُ الْمُسَيّب 


0 
إِلَى 
على 


- 8 ىاه 


اوها قبورَهم. 
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وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان ذه ذه عندما اشتد عليه الأمر 


0 
غم ي* د 


ع أن فال كان حاتم ال 6 في هه فى يد ىُ 
بَكْرٍيَمْدَهُ وَفى يد عُمَرَ بعد أبي بَكْرء ات ب 


1 
ع 


عَلَى يقر أريس قال: ترج الْحَائم فَجَعَلَ يَعبَثْ به فَسَقَط قَال: 
َاعتلنا نه كيام مع عنْمَانَ ترح الب قَلَمْ تحلاة. 
٠‏ [أخرجه البخاري] 

وكان حاتم رسول الله يو من الفضة» وكان ترقا عي 
(محمد رسول الله). 
؟ - مسجل الجمعة: 

يقع مسجد الجمعة مالي مسجد قباء على بعد 5٠١‏ متر منه 
تقريباًء وسمي بهذا الاسم لأن أول جمعة صلاها رسول الله عل 
بالمدينة كانت فيه. 

فقد أدركت البي َلِدٌ صلاة الجمعة» وهو في طريقه من قرية 
قباء إلى المدينة في هجرته إليهاء أدركته في منازل بن سالم بن 
عوف فصلاها في بطن الوادي فأقيم المسجد حيث صلى #ل. 

وقد حدد هذا المسجد عدة مرات. 


4/ 


مسجد القبلتين: 

قال يحيى بن محمد الأخنس: زار رسول الله يع أم بشر في 
ب سلمة فصنعت له طعاماً فحانت صلاة الظهر فلما صلى 
ركعتين أمر بالتوحه إلى الكعبة فاستدار رسول الله لِك إلى الكعبة 
فين لله لكان معد القن 

ويقع على بعد حخمسة كيلومترات من المسجد النبوي في 
الكنيثة» الشمالية الغربية عنث وقل :عدي :بتاع هذا للسعحده عيدة 
مرات» وللمسجد مثذنتان وقبتان مرتفعتان متميزتان. 

عن البراء ذه قال: ما قدم رسول الله يل المدينة صلى نحو 

بيت اللقدس بع خشر .كيرا ال سبعة عقن هراد و كان سول 
الله يليه يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزل الله تعالى: 32 هد رَّى 
كك وتيكاق الفا 4 إلى آخر الآية» فقال السفهاء من الناس 
وهم اليهود: ما ولّاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها قال الله تعالى: 
طقل ثارث وَالَْرث © إلى آخر الآية. [أخرحه البخحاري] 
5 - مسجد الفتح: 

ويسمى مسجد الأحزاب والمسجد الأعلى» ويقع في جنوب 
الجهة الجنوبية الغربية للخندق؛ ويحتل تلاً عالياً من جبل سلع. 


م1 


وقد بن في الموضع الذي ضربت فيه قبة لرسول الله وَِ أثناء 
غزوة الخندق. 


عن جابر بن عَبْد الله أن النْبيّ 4# دعَا في مُسسْجد الْفَنْح 


َلانا يَوْم الاثنين وَيَومَ الثلانَاء وَيُوْمَ الأَرْبعَاء فاستحيب لَهُ يوم 
لأرْبعَاء بَيْنَ الصّلايْنِ فَعُرف الْبثثرٌ في وَحْهه. قال: جَابرٌ لَمْ 
ينِْلَ بي أَمْرْ مُهِمٌ عَليِظ إلا توَصيِتُْ تلك السّاعَة فَأَدْعُو فيهًا 
فَأَعْرفُ الإجابَة. 

وقد بن المسجد في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة» ثم 
جدد بعد ذلك مرات عدة. 

ويوحد في الجهة الجنوبية لمسجد الفتح وعلى بعد أمتار قليلة 
منه عدة مساجد صغيرة وهي: -١‏ مسجد سلمان» نسبة إلى 
الصحابي الجليل سلمان الفارسي الذي أشار بحفر الخندق» ويقع 
في قاعدة الجبل. -١‏ يليه مسجد أبي بكر» 7- ثم مسجد عمر بن 
الخطاب» 4- ومسجد علي بن أبي طالب. ه- ومسجد فاطمة؛ 
5- ومسجد سعد بن معاذ ذيك. 

وجميع هذه المساحد صغيرة ليس الحا مآذن ولا قباب, 
وتسمى المساجد السبع. 
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وقيل أن هذه المساحد هي أمكنة صلى فيها الرسول وَل أيام 
معركة الخندق حيث كانت القبائل العربية معسكرة في هذه 
المنطقة وكانت يا هذه المساحد تصلى فيها. 

وقيل إنها صلت فيها القبائل وكان إمام كل مسجد الاسم 
الذي أطلق على هذا المسجدء وأما مسجد فاطمة فهو مكان 
تلت النداى الميعايات بق ذلك الر قم تعيك ندن باعيال 
تخصهن من إعداد للطعام» وإحضار للماء» وإسعاف الجرحى. 

إذا هذا المكان هو مكان تجمع المدافعين عن المدينة في غزوة 
الخندق» حيث يعتد الخندق أمامهم. 

وأخيراة أزيلت! عذه الساجد"الفرعيد ول ببق إلا :مشجد 
الفتح» وأقيم حديثاً مسجد كبير في وسط سفح جبل سلع بدل 
هذه المساجد كلها عرف باسم مسجد الخندق. 

وحين يرى الزائر هذا الموقع الذي هو موقع غزوة الخندق 
عليه أن يستذكر أحداث هذه الغزوة وما جرى فيهاء وبعد أن 
يعود إلى متزله يقرأ تفاصيلها في كتب السيرة رابطاً بين ما قرأه 
وبين ما رآه لعله يعيش في حو هذه المعركة» فيتأكد له أن النصر 
من عند الله وأن النصر بعد الصبر وأن أعداء الإسلام المتكالبين 
على المسلمين» وإن كثرت أعدادهم وعظم عتادهم وسلاحهم, 


1١٠ 


فإن الله تيده للسلمية: الأسياث الي خصروه ذا على وخ 
أعدائهم مع ضعف إمكانيتهم ذوف أن مون شما بل جتمع 
المغانم بين يديهم دون أي خسارة. 
ه- مسجد السجدة أو مسجد الشكر: 

سمي بذلك لسجوده له في موضعه سجدة الشكر حين 
بشره جبريل عليه السلام بأن من صلى عليه صلى الله عليه ومن 
سلم عليه سلم الله عليه. 

وهو المشهور الآن ممسجد أبي ذر الغفاري 5 

وأما تسميته .,مسجد السجدة فيعود لما رواه عبد الرحمن بن 
عوف 5ه قال: كنت قائما في رحبة المسحد فرأيت رسول الله وَل 
خارجا من الباب الذي يلي المقبرة قال: فلبثت مليا ثم خحرحت 
على أثره فرأيته قد دحل حائطا من الأسواق فتوضأ ثم صلى 
ركون تج فوكدة: أطال النسجره فنيا فلم تسييه سول اللد 
لد تبدأت له فقلت له:بأبي أنت و أمي حين سجدت أشفقت أن 
الله قد توفاك من طوها فقال:«إن جبريل عليه السلام بشري أنه 
من صلى علي صلى الله عليه و من سلم علي سلم الله عليه». 

| أخرحه البيهقي في شعبه] 


وف هذا المكان كانت بساتين صدقة رسول الله يل وقد 
أعيد بناؤه وتوسعته على طراز حديث في العهد السعودي ال حالي. 
رابعاً- زيارة موضع موقعة أحد وشهدائها: 

أحدٌ جبل صخري على بعد أربعة كيلومترات عن المدينة» 
وهو حبل كبير ضخحم. ويميل لونه إلى الحمرة القاتمة» يقدر طوله 
من الشرق إلى الغرب بنحو بثماني كيلومترات» وعرضه ما بين 
5-١‏ كيلومتر)» وأقصى ارتفاع له عما حوله ٠٠١(‏ متر 
ا وهو من أهم المعالم الطبيعية في المدينة المنورة وأظهرهاء 
ويقع ف النهة الشمالية من المسجد النبوي» وفيه رؤوس كأفا 
حبال مستقلة» وسمي أحداً لتوحده وانفراده فليس هناك جبال 
تتصل به. 

وغزوة أحد من أهول وأعظم وأخطر الغزوات الضارية 
الدامية في تاريخ الإسلام» فقد من المسلمون فيها يمزيمة نتيجة 
لغلطة لا في القيادة ولكن في مخالفة أوامر القيادة الحازمة الصالحة 
الحكيمة قيادة النبي محمد بن عبد الله ولك وقد أصيب كَل بحروح 
ف وجهه ورأسه على أثر هجوم المشركين عليه بعد هزيمة جيش 
المسلمين» ولكن لم تلبث هذه الحزيمة أن انمحسرت بفضل الله ثم 


بثبات رسول الله يل وصبره وشجاعته وصموده في وجه ضغط 
006 

تآمر المشركون وتجمعوا بعد هزتهم في بدر وألفوا جيشأً 
كبيراً ومولوه بسخاءء واتحهوا به للمدينة»ويقدر جيشهم بثلاثة 
آلاف مقاتل» بينما كان حيش المسلمين يقارب ألف مقاتل» ثم 
الشتفية ‏ زأيل النافقيق عيذ الل بي أي تسلو كتين م 
المنافقين» وهم حوالي ثلاثمائة زاعمين أن الرسول كلعٌ أطاع 
الشباب وخالف رأيهم. 

والتقى يشان ق. أحد» واقضر المسلموت. أول" المعركة) 
لكنّ الرماة خحالفوا أمر النبي كلع ونزلوا للجمع الغنائم» فاغتنم ذلك 
خالد بن الوليد- وكان في جيش المشركين- والتف حول 
المسلمين وأوقع فيهم المزيمة» لكنّ صمود النبي كَلدْه وثبات 
الصادقين حوله حولت المزيمة إلى نصر بعد أن أصيب وليه بحروح 
ف رأسه ووجهه؛ وسال الدم على وجهه الشريف» وكسرت 
رباعيته» وشقت شفته» وسقط ف حفرة عميقة» وجرحت 
ركبتاه» وتساقط الأنصار الذين يذبون عنه صرعى بين يديه» حىّ 
بلغ من استشهد منهم أحد عَشَرَ شهيداء وكانت نسيبة الأنصارية 
رضي الله عنها تدافع عن البي يه حيث قال يل عنها: «ما 


١ 


التفت بيناً ولا شمالاً يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل دوبي», وقد بلغ 
موك وو اتسين عن لسابو ون لويد دو قد و طيه اليس 
من اللخلبيو غاقه وتشيوين حرفا أم تلن المشر كين فكاتنا الدين 
وعشرين قتيلاً من قريش» وكان سيد الشهداء في هذه المعركة 
حمزة عم البي َيِه قتل غيلة على يد الغادر وحشي بحربته 
المسمومة» وقد حزن البي صل 0 شديداًء وكذلك استشهد 
مصعب بن عمير» وهو يحمل الراية» هذا الشاب الذي دخل 
الإيمان في قلبه فترك مفاتن الدنيا الب كانت بين يديه وصبر على 
تعذيب أمه» فاختاره الرسول كلةُ ليكون أول سفير في الإسلام 
والداعية الأول ف المدينة المنورة» وهاهو اليم يستشينك" فول 
باب بن الأرت 5: (مَاحَرًا مَعّ رَسُول الله يل بتي وَحْه 
ل ا ا 
فيهع راع ل مل بارلا رو رن 
رك انشع :ا فل ان1 :توك اللسيةا ان تحط راطيا 
وتَحْعل عَلَى رِخْلَيْه من إذعرء ول ابقنا ب مرق مرو 
يَهَدبِهًا). [أحرجه البخاري] 


3 


الله ا ّْ 


عندما يقوم الزائر بزيارة مكان غزوة أحد يقف هناكع 
ويستعرض أحداث هذه الغزوة» ويقف على جبل الرماة (عيْئين)) 
ويستطلع ميدان المعركة وكيف خالف الرماة أوامر الرسول وَل 
وكيف اغتنم تلك الفرصة خالد بن الوليد» وقلب النصر هزعة. 

وهذا الحبل جبل صغير طوله ١2٠١(‏ متر)» وعرضه (40 
متر)» وبقربه مجرى وادي قناة» وهو قليل الارتفاع. 

كذلك ينظر الزائر إلى حبل أحد ويتذكر قول البي وَل 
«أُحُدْ جَبَلَ يُحينا ونْحبّة». [متفق عليه] 

وكأن البي كله قال ذلك ليزيل عن نفوس المسلمين التشاؤم 
ممذا الجبل وما حدث فيه وكدلك شيك كرما واية عن انين 0 
حيث قال: صَّعدَ النِّي كل اه أبُو بكر وَعُمَر عا 
رَحَفَ فَمَالَ كل: «امكن أَحُدُ - أَظَنُهُ صَربَهُ برجله - فَلَيّسنٌ 
عَلَيِكَ إلا تبي وَصِدّيقٌ وَشَهِيدَان». [أخرجه البخاري] 

وحفاك نونف نشعي قاف اق ااخصف حل اليد ا معتصم 
الذي اعتصم فيه الرسول ولوٌ والصحابة من حوله لحماية البي صل 
من أذى قريش عندما هزم المسلمونء والمعتصم مرتفع في سفح 
حبل أحد داحل فم الشعب» في جهة موضع يسمى عند أهل 
المدينة بالمهاريس. 


في هذا المكان حلس البي يلد ويجانبه أبو بكر وعمر بجانب 
يحول يكن يرك ون معط السام إلا اعمر بن اطتطابيا. 

لا أْرف رَسُول الله ول عَلَى قَتَى أحد فقَال: «أشهَدُ عَلَى 
ؤْلء ما من مَجْرُوحٍ جُرح في الله عر وَجَلَّ إلا َعََهُ ال يم 
الْقيَامّة وَجُرْحُهُ يَدْمّي اللّوْنْ لون الدّم وَالريحٌ ريح م المسئك 
الظرُوا أكْترَهُمْ جَمْعاً للقُرْآن فَقَدَمُوة أمَامَهُمْ ف في الْقبْر». 

خرص ادق ددا 

وقال ي: «إنّي أَمْهَدُ عَلَى هَوْلاء رَمَلُوهُمْ بكلومهم 
(يجراحهم) وَدمَائهِم». [أخرجه أحمد في مسنده] 

كان الى يدايق قور تيور اكد عد رار اقول ارال 
«السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار», وكان أبو بكر 
وعمر وعثمان يفعلون ذلك. [أخرجه عبد الرزاق] 

عَنِ ابْن عَبّاسِ د قال قال: 0 الله كل: «لَمًا أصيب 
إِخوَالكُم بأخد جَعلَ الله أَرَْاحهُمْ في جَْف طَيْرٍ خضرٍ ترد 
أَنْهَارَ اجن تأكل من ثمَارها وكوي إلى قتَادِيل من ذهب مُعلقة 
ل ا ل 
قَالُوا:مَنْ يُبَلَْ إخوائًا عَنَا آنا أَحْيّاءِ في الْجنّة ترْرَقْ للا يَْهَدُ 
في اأجهاد ولا يكلو عند الب َكل اله محلب 


١ 


2 
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ل: فَأَنْرَلَ الله «( ولا عَحسَينّ اليس يلوأ فى سبيل الل 
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نكم 
آت 4 ب آحر الآية. [أخر جه أبو داود] 

لذلك يجب على الزائر أن يقوم بزيارة المكان الذي دفن فيه 
أسد الله وأسد رسوله كما سماه البي وله وهو سيد الشهداء حمزة 
مع ابن أخته عبد الله بن ححشء ويزور باقي الشهداء وعلى 
رأسهم مصعب بن عمير ويدعو هناك بما شاءء ويدعو للشهداءء 
ويسأل الله أن يجمعه يهم, ثم يهبهم ثواب سورة الفاتحة. 

فقد ورد أن البي يلد زار قبور الشهداء بأحد فقال:«اللهم إن 
عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء. وأنه من زارهم وسلم 
عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه». [أحرحه الحاكم في مستدركه] 

بعد أن بمعن الزائر النظر في ساحة المعركة» وجبل أحدء 
وجبل عينين» وقبور الشهداءء ويعود إلى متزله يحب عليه أن يقرأ 
عن هذه الغزوة في سيرة البي كلد ليعلم ما بذله الصحابة الكرام 
ذكوراً وإناثاً من أحل حماية البي يد ونصرته على الأعداء من 
جهد وبلاء» إِهُا قصصْ يرى فيها المؤمن أمثلة رائعة في الحب 
لرسول الله يل والدفاع عنه» وبذل النفس والروح في سبيل حمايته 
والدفاع عنه وكأن هذه القصص من عالم الخيال. 


--- 


١١ا/‎ 


الخائمة 

- بعد كل الذي مر معك أيها الحاج أو المعتمر زائر 
المسجد النبوي في المدينة المنورة. 

- وبعد أن منّ الله عليك هذا الفضل العظيم ألا وهو زيارة 
مسجد البي كل السلام على أفضل مخلوق تشرفت به الدنيا الذي 
بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وجاهد حى وصل الإبمان إلى قلبك؛ 
فأحببت رسول اللله الذي دلك على اللله وعرفك به» فأحببته 
واستجبت له» والذي دلك على القرآن» وعرفك بأوامر الله 
ونواهيه» فكان قدوة لك في جميع حياتك» فتمتعت في هذه 
الزيارة بنور النبوة وأمكنتهاء الي انطلقت الدعوة منها» وتعرفت 
على بعض معلمها وآثارها وشواهدها الي ستظل في أعماق 
مرراك ل دناه أنذا. 

- بعد كل ذلك فأنت تستعد للرحيل والعودة إلى بلدك فلا 
تنس أن تودع رسول الله يَهٌ وصاحبيه وأهل البقيع وأهل أحد. 

- حاول في وداعك أن تذرف دموعٌ الفرح لما منّ الله به 
عليك في هذه الزيارة. 

دموع الحزن على فراق الأحبة. 


١١8 


دموع الأمل بالعودة إليهم مرات ومرات وكرات وأكراة. 

دموع الحب والشوق لهم دائما وأنت في مترلك» لا تنس 
أطيافهم وأنوارهم وذكراهم وتذكرهم اي ا 

دموع الطمع أن تلقاهم في عالم البرزخ؛ ثم في عالم الآخرة 
في الجنة إن شاء الله. 
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